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الارهــاب،  ظاهــرة  تنامــي  قبــل 

ــارات  ــاب الى المط ــألة الذه ــت مس كان

الســفر  معاملــة  وتمشــية  والتفتيــش 

ســهلة ويســرة الى حــد كانــت لا تحتــاج 

ــاع  ــل إق ــن ســاعة واحــدة قب ــر م لأك

الطائــرة والســفر.

ــال  ــدة واع ــذه الم ــت ه ــوم اصبح الي

إلى  تحتــاج  و...  والتدقيــق  التفتيــش 

ســاعات طويلــة. وبــذا تهــدر يوميــا 

وشــهريا وســنويا ملايــن الســاعات وفي 

ــا  ــروس كورون ــا بعــد تفــي ف ــالم م ع

الحيــاة  عــودة  مــن  الرغــم  وعــى 

ــش  ــألة التفتي ــن مس ــيئا ولك ــيئا فش ش

ــي  ــرى الت ــراءات الأخ ــن والإج والقوان

ــا وإهــداراً للوقــت  ــا مالي تتطلــب صرف

أكــر  المشــكلات  بجعــل  تســببت 

ــة  ــن ثقاف ــزأ م ــزءا لا يتج ــدا وج تعقي

الحيــاة اليوميــة.

ــه حمــل  ــاة في العــراق فــوق حمل الحي

ــذي تتصــدر  ــد ال ــذا البل ــي ه ــر فف أك

ــار  ــرات أخب ــا ن ــة دوم ــاره المحزن اخب

ــد  ــدو أعق ــر يب ــة الأم ــوكالات العالمي ال

وأكــر كلفــة واصعــب، وعلاقتــه ليســت 

ــاء فحســب. ــت والوب مرتبطــة بالوق

أنــه،  هــو  المهــم  الاخــر  والتطــور 

ووبــاء  الــدولي  الإرهــاب  عــن  عــدا 

كورونــا ونظــام الحكــم المنهــار في ظــل 

ــة والفســاد، دخــل العــراق  البيروقراطي

ــراع،  ــات الاق للمــرة الخامســة في عملي

لحــن  النــواب  لمجلــس  والتصويــت 

ــج  ــاس نتائ ــى أس ــة ع ــن الحكوم تكوي

معهــا  تكتســب  بحيــث  الانتخابــات 

طابعــاً قانونيــاً وديمقراطيــاً.

في الكثــر مــن البلــدان العمليــة واضحة 

وشــفافة الى حــد ان الفائــز والخــاسر 

أســاس  عــى  الســياسي  الميــدان  في 

ــة ليســوا بحاجــة الى جــدال  الديمقراطي

بالنتائــج  المســاس  أن  إلّا  متواصــل، 

وفــرض الارادة السياســية عــى قــرار 

ومشــكلة  منتظــرة  نقطــة  الناخبــن 

ــاد.  ــذه الب ــة في ه ــا نهاي ــت له ليس

ــه  ــات، فإن ــة للانتخاب ــفة ملازم وكفلس

ــذه  ــرة له ــات كب ــص إمكاني ــم تخصي ت

العمليــة الانتخابيــة المبكــرة مــن أجــل 

ــة  ــاج حكوم ــد وانت ــع جدي ــق وض خل

بواجهــة احــدث و أفعــال تبعــث عــى 

العمليــة  مــن  الاول  القســم  الامــل. 

وبســبب عــدم مشــاركة الاكثريــة فإنــه 

ــاني  ــم الث ــأس، والقس ــع الي ــل طاب حم

أي النتائــج أثبتــت أن صنــدوق الاقــراع 

ليــس المعيــار الوحيد لتشــكيل الحكومة 

الجديــدة. وبــا شــك فإنــه طالمــا كانــت 

الاحــزاب السياســية ليســت راضيــة على 

نتائــج الصناديــق، فــان هــذه البــاد لــن 
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تصبــح مركــزا للامــان مــن اجــل احــال 

ــة.  ــة الحقيقي الديمقراطي

القســم الأخــر مــن ســيناريو هــذه 

ــهم  ــات تس ــر أن الانتخاب ــة أظه العملي

وتجــدد  الأزمــات  زيــادة  في  فقــط 

الاحــوال  احســن  وفي  المشــكلات 

ســيكون الشــعب مجــرا مــن اجــل 

الابتعــاد عــن الحــرب والاضطرابــات، 

ــي  ــية الت ــراف السياس ــوء الى الاط اللج

ســتجتمع في البرلمــان وتُشــكّل حكومــة 

بالشرعيــة  تتشــبث  التــي  التوافــق 

ــة للشــعب رغــم  ــرى نفســها مدين ولات

كل المعانــاة و الكــوارث التــي حلــت 

عليــه.

المرحلــة الجديــدة بوجــود الأحــزاب 

المســلحة،  الاجنحــة  ذات  السياســية 

التــي تســببت بانهيــار وجــود مصطلــح 

كانــت  طالمــا  مبكــرا،  الديمقراطيــة 

تفضــل المصالــح الخارجيــة، وتعدهــا 

أكــر مــن رغبــات وحقــوق الشــعب، و 

إذا كانــت مكونــات الحكومــة الجديــدة 

الخارجــي  التدخــل  عــن  تتحــدث 

تلــك  مــن  سري  بشــكل  وتطالــب 

الــدول الاجنبيــة مســاعدتها مــن اجــل 

ــا  ــاء في الســلطة، فــا هــي حاجته البق

اصــا؟! للانتخابــات 

دروس الانتخابات »ومخاض تشكيل الحكومة«

أســرة التحرير 
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ــة  ــى في الدوح ــارزاني التق ــان ب وكان نيجيرف

أمــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد ال ثــاني، 

وهــو ايضــا التقــى في ايلول/ســبتمبر المــاضي 

ولي عهــد ابوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد 

آل نهيــان خــال زيارتــه الى لنــدن، بالاضافــة 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  لقائهــا  الى 

ــا  ــارزاني له ــارة ب المتحــدة نفســها خــال زي

ــاضي.  ــو الم في حزيران/يوني

وفي تقريرهــا الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ 

"أولويــات  عــن  الصحيفــة  تســاءلت 

ــه بحــث العلاقــات مــع  ــت ان ــارزاني"، قال ب

دول الخليــج في المــاضي واشــار الى الاســتثمار 

والتنميــة الاقتصاديــة. وخــال زيارتــه الى 

الحكومــة  رئيــس  بــارزاني  التقــى  قطــر، 

خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثــاني 

صبــاح الأحــد، ثــم اجتمــع مــع أمــر قطــر. 

ــر"  ــارزاني عــى حســابه عــى "توي ــرد ب وغ

مشــرا الى ســعادته بلقــاء أمــر قطــر وبأنــه 

بتعزيــز  تتعلــق  اجــرى معــه محادثــات 

وتطويــر العلاقــات الثنائيــة بالاضافــة الى 

العــراق  اهتــام مشــرك في  قضايــا ذات 

ــات الاخــرة في  والــرق الاوســط، والانتخاب

العــراق وقضيــة التجــارة والرحــات الجويــة 

ــياحة.  ــاشرة والس المب

المهــم  "مــن  أنــه  إلى  الصحيفــة  ولفتــت 

ــرض  ــام 2013، كان يف ــه في الع ــر بان التذك

أن تصبــح اربيــل مركــزا ســياحيا في المنطقــة، 

أنحــاء  مختلــف  مــن  العراقيــون  وكان 

الى  يأتــون  أيضــا  الخليــج  ودول  البلــد 

أربيــل والمناطــق الكورديــة بســبب الوضــع 

ــة الى  ــه بالاضاف ــه في ــذي تعيش ــلمي ال الس

أن  وتابعــت  الجميلــة.  وانهارهــا  جبالهــا 

غــزو داعــش للعــراق في العــام 2014، ألحــق 

ــا في  ــاء كورون ــاء وب ــم ج ــياحة ث ضررا بالس

العــام 2020. 

ــل ان  ــن المحتم ــه م ــة أن ــت الصحيف وتابع

ــرة الى ان  ــددا، مش ــر مج ــد تتغ ــور ق الأم

ــم،  ــدن الرئيســية في الاقلي دهــوك، احــد الم

ببنيــة تحتيــة مذهلــة، وفنــادق  تتمتــع 

جميلــة واســتثمارات تركيــة، مضيفــة أن 

ــدى  ــه ل ــر، وأن ــي لقط ــف رئي ــا حلي تركي

الدوحــة وانقــرة علاقــات جيــدة مــع ايــران، 

ــع  ــة م ــة ودي ــع بعلاق ــارزاني يتمت ــا ان ب ك

زعــاء  مــن  مقــرب  ايضــا  وهــو  ايــران 

ــرب.  الغ

انــه في هــذا  الصحيفــة  اعتــرت  ولهــذا، 

الاطــار فانــه في ظــل نهايــة الازمــة الخليجية 

في العــام 2020، هنــاك مســاحة واســعة 

لاقليــم كوردســتان لتنميــة علاقاتهــا مــع 

الدوحــة وابوظبــي. 

واشــارت الصحيفــة الى ان اقليــم كوردســتان 

اســتضاف مئــات الالاف مــن النازحــن الاتين 

مــن انحــاء العــراق، بمــا في ذلــك الايزيديــن 

الذيــن اضطهدهــم تنظيــم داعــش. كــا 

ــاة  ــان حي ــل شري ــتان يمث ــم كوردس ان اقلي

رئيــي نحــو ســوريا والمنطقــة الكورديــة 

هنــاك. وتتمركــز قــوات أمريكيــة هنــاك 

والدوحــة.  أبوظبــي  تســتضيفهم  مثلــا 

ويعنــي ذلــك، بحســب الصحيفــة، ان اقليــم 

ــتقرار  ــور الاس ــن "مح ــزء م ــتان، ج كوردس

وأصدقــاء الولايــات المتحــدة وشركائهــا في 

المنطقــة". وتابعــت انــه الى "جانــب الاردن 

وغيرهــا مــن الــدول، فــان هــذا امــر مهــم". 

ــه  ــول؛ إن ــر بالق ــة التقري ــت الصحيف وختم

يجــب الانتظــار لمعرفــة مــا إذا كانــت دول 

أكــر  بشــكل  الاســتثمار  ســتبدأ  الخليــج 

وجديــة في اربيــل واقليــم كوردســتان، ومــا 

ســتتدفق  الاســتثمارات  هــذه  كانــت  إذا 

ايضــا الى نينــوى وكركــوك، وهــي محافظــات 

تحتــاج الى اعــادة الاعــار بعــد مرحلــة 

ــرف. ــن التط ــرر م ــد التح ــش، وتري داع

قراءة في زيارة بارزاني الى الدوحة 
لماذا اقليم كوردستان مهم لدول الخليج؟

»جيروزاليــم  صحيفــة  أجــرت 

قــراءة  الاســرائيلية  بوســت« 

اقليــم  رئيــس  زيــارة  فــي 

كوردســتان نيجيرفــان بارزانــي 

ــدور  ــى ال ــى قطــر، مشــيرة ال ال

دول  تــزال  لا  الــذي  المهــم 

وخاصــة  تلعبــه،  الخليــج 

ــدور فــي اقليــم  تنامــي هــذا ال

يشــكل  الــذي  كوردســتان 

ــتقرار«  ــور الاس ــن »مح ــزءا م ج

الــذي تريــد الــدول الخليجيــة 

الاســتثمار فيــه عبــر المنطقــة. 

فيلي
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تاريخ خاص وصداقة بلا حدود

الصديق وقت الضيق، 

مقولة وحكمة يرددها 

الناس تعبيرا عن 

الالتزام والمساعدة التي 

يقدمها شخص ما حسب 

قابلياته وقدراته الى 

صديقه عندما تقع علي 

نوائب الدهر وسواد 

الايام، وبين فرنسا 

واقليم كوردستان علاقة 

صداقة ومواقف سابقة 

ومستمرة بين فرنسا 

الدولة الاوربية المهمة 

وعضو مجلس الامن 

الدولي والكورد ظلت 

وثيقة ودائمة وراسخة 

وذات تاريخ خاص، 

القاضي عبدالستار رمضان

الكــوردي  الزعيــم  وهــي كــا وصفهــا 

ــخة  ــة الراس ــارزاني )إن الصداق ــعود ب مس

لفرنســا مــع كوردســتان ســتظل في الذاكرة 

الفرنــي  الرئيــس  وتعليــق  الأبــد(  إلى 

ــد تقاســم شــعبانا  ــرون )لق ــل ماك إيمانوي

دعونــا  عامــاً   30 منــذ  خاصــاً  تاريخــاً 

نواصــل ذلــك(، وتتجــى هــذه العلاقــة 

المتميــزة والتاريخيــة مــن خــال المحطــات 

ــة: التالي

-1وقــوف فرنســا مــع الشــعب الكــوردي 

ــاوي لحلبجــة ودور  بعــد القصــف الكيمي

الســيدة) دانييــل ميــران( زوجــة الرئيــس 

الفرنــي )فرانســوا ميــران( ودفاعهــا عــن 

ــك في  ــر ذل ــام 1989 وتأث ــذ ع الكــورد من

ــق  ــتحقت بح ــي واس ــام العالم ــرأي الع ال

صديقــة  وكانــت  الكــورد(  )أم  لقــب 

كان  يــوم  الكــوردي  للشــعب  مخلصــة 

ــال. ــوى الجب ــم س ــاء له ــورد لا أصدق الك

ــة  ــال في انشــاء المنطق -2دور فرنســا الفع

 1991 عــام  انتفاضــة  بعــد  الآمنــة 

ومســاعدتها في اصــدار القــرارات الدوليــة 

ــاء  ــوني في انش ــاس القان ــت الاس ــي كان الت

ــة  ــلطاته التشريعي ــتان وس ــم كوردس اقلي

والقضائيــة. والتنفيذيــة 

واقليــم  العــراق  فرنســا  -3مســاعدة 

ــارات  ــام 2003 والزي ــد ع ــتان بع كوردس

المســتويات  مختلــف  وعــى  المتبادلــة 

والتــي أرســت اســس التفاهــم والتعــاون 

ــالات  ــف المج ــرك في مختل ــل المش والعم

والثقافيــة. والاقتصاديــة  السياســية 

في  العــراق  مســاعدة  في  فرنســا  -4دور 

ــن  ــام 2014م ــش ع ــم داع ــة تنظي محارب

خــال التحالــف الــدولي الــذي ســاهم 

العراقيــة،  في اســتعادة وتحريــر المــدن 

ــوات  ــليح ق ــب وتس ــاعدتها في تدري ومس

في  الاقليــم  مــع  والتعــاون  البيشــمركة 

تنــى  المجــالات وتأكيدها)لــن  جميــع 

ــن  ــاه المحارب ــا تج ــاً التزامه ــا مطلق فرنس

الكــورد ضــد داعــش(.

ــم  ــاعدة اقلي ــي في مس ــف الفرن -5الموق

كوردســتان بعــد أحــداث 16أكتوبــر2017 

ودورهــا في تقريــب وجهــات النظر،ودعوة 

رئيــس اقليــم كوردســتان نيجرفــان بــارزاني 

لزيــارة فرنســا وهــي اول زيــارة خارجيــة 

الظــالم  الحصــار  بعــد  الاقليــم  لرئيــس 

حــدود  العســكريةعلى  والتحشــدات 

الاقليــم، وتأكيــد رئيــس الاقليم)أشــكر 

ــل  ــرون ودوره في ح ــس ماك ــف الرئي موق

مــع   2017 عــام  خريــف  في  خلافاتنــا 

بغــداد، وفتــح بــاب الحــوار الســياسي 

كوردســتان،  لإقليــم  والدبلومــاسي 

ــع  ــوار م ــل الح ــدأت أربي ــاعدتكم ب بمس

بغــداد ونشــأ التفاهــم والهــدوء( والــدور 

ــس  ــه الرئي ــذي لعب ــح ال ــهود والواض المش

والاجتــاع  وزياراتــه  بــارزاني  نيجرفــان 

الرئيــس  مــع  جمعــه  الــذي  الخامــس 

الفرنــي.

للمســؤولين  العديــدة  الزيــارات  ان 

الفرنســيين الى الاقليــم تأكيــد لاســتمرار 

دعــم فرنســا وزيــارة ماكــرون واجتماعــه 

الكورديــة  والقيــادات  الرئاســات  مــع 

الاقليــم  حكومــة  رئيــس  وتصريحــات 

الرئيــس  زيــارة  ان  بــارزاني)  مــرور 

الصداقــة  أواصر  عــى  تأكيــد  الفرنــي 

المتينــة التــي تجمــع بــن إقليم كوردســتان 

وفرنســا(.

ان مــا يجمــع فرنســا والكــورد صداقــة 

وعلاقــات  خــاص،  نــوع  ومــن  متينــة 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

قائمــة وممتــدة منــذ ســنوات بعيــدة، 

جميــع  مــع  مميــزة  علاقــات  وهنــاك 

ــن  ــيين الذي ــاء الفرنس ــات والرؤس الحكوم

تســجيل  في  الكبــر  الــدور  لهــم  كان 

ــدود. ــا ح ــة ب ــاص والصداق ــخ الخ التاري
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ــل  ــزآ تعي ــا كن ــأن فيه ــاحتها ف ــة مس قل

المندفعــون في ثنايــا النضــال الباســل .

الديالكتيكيــة  الماديــة  كانــت  فمثــآ 

تتصــور ان ثــورة الفقــراء ســتبدأ في انكلترا 

بــدأت  لكنهــا  كارتــا  للماكنــا  اســتنادآ 

والثــورة  باريــس  بكومونــة  فرنســا  في 

الاشــراكية ســتحدث بالبلــدان الراســالية 

القيصريــة  روســيا  في  حدثــت  لكنهــا 

ــورات  ــر ث ــور ع ــرد كان التص ــن الك ونح

البدرخانــن ودرســيم وعبــد اللــه النهــري 

الا انهــا حدثــت في اصغــر اجراء كردســتان 

بالرغــم مــن تكاثــف الجهــد الاســتكباري 

ــة الاولى وههــا هــي  ــذ الحــرب العالمي من

بــل  اواروهــا  لاتنقطــع  ثــورة  تعيــش 

التــي  المتحــرة  الــدول  الى  وحولوهــا 

تفخــر بعضهــا بأحتضانهــم لهــا ضمــن 

الاشــياء الجليلــة في وجودهــا.

ــن  ــلة م ــا ش ــا اوامامن ــوم معن ــن الي ونح

صلاح مندلاوي

ــا  ــيوخ ذوي اللحاي ــض والش ــباب الغ الش

البيــض والنســاء الواعيــات لحــد النخــاع 

الكردايتــي  شــباب  ذهنيــة  وتفتحــت 

ــا نفخــر  وســائرون نحــو المجــد فلقــد كن

ــة  ــد قدمــت اســم الحرك ــا ق ــأن منغولي ب

 1963 في  المتحــدة  الامــم  الى  الكرديــة 

ووصلنــا الى ان يقــف قائــد الكردايتــي 

ــة  ــر الاخــر ) منصــة الخطاب ــام المرم ام

( في الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة 

وشــبابنا  العــراق  لجمهوريــة  كرئيــس 

والفرنســية  الانكليزيــة  يتحــدث 

والالمانيــة.

لقــد ولــدت الكردايتــي بــن الصخــور 

ووصلــت جذورهــا الى اعــاق ســحيقة 

خسرنــا  و  جولــة  كســبنا  ان  ولايهمنــا 

الجولــة فنحــن في الوجــود موجوديــن.

لنــا  يقــروا  ان  العنــف  ولابــد لاشــقاء 

ــل ان  ــم اذ لايعق ــس حقوقه ــا ولي حقوقن

والثقافــة  التاريــخ  نكــون مشــركين في 

اننــا ســنصل ولقــد كان لمــام  فمؤكــد 

مقابلــة ) ماوتســيتونغ ( عــام 1955 وهي 

الان الاقتصــاد الاول في العــالم والحبــل 

عــى الجــرار فنحــن اجمــل ثــورة تحرريــة 

لاتعتمــد الانتحــار والتخريــب وســنصل او 

بالاحــرى وصلنــا فكــا قــال احــد القــادة 

الكــرد جنــات تجــري مــن تحتهــا الانهــار 

ــا . نحــن فيه

قــال قائلهــا لقــد جــرت العديــد مــن 

محــاولات اغتيــالي ففكرنــا عــن مــاذا 

يريــدون منــه فوجدنــا ان ننــر تلــك 

ذكيــة  عقــول  مجموعــة  في  الفلســفة 

النتيجــة خلــق جيــل مفعــم  فكانــت 

الغــر  البــذل  في  واندفــاع  بالتضحيــة 

شــخصي فبــدأت اصــآ بكلمــة البيشــمركة 

ــا رهــط  ــوت فصــار عندن ــة الم اي مواجه

ــم  ــرة رغ ــال وع ــا جب ــنا في ثناي ــذ عش من

الكوردايتي 
فلــسـفــة 

اثبتت وجودها
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ايــوب امــرة منبــج عــام 1231 امتــازت 

بشــخصية قويــة وكانــت ملجــأ للهلربــن 

 « وحكمــت   ، الخوارزميــن  ظلــم  مــن 

خانــزاده ســلطان » امــارتي حريــر و ســوران 

تتــولى  وكانــت   « زوجهــا  وفــاة  بعــد   «

قيــادة الجيــش بنفســها في 1623 - 1640 

» و الثائــرة » فاطمــة خانــم » كانــت تتــولى 

قيــادة فرقــة كورديــة في حــرب القــرم 1853 

الســوداء  الســيدة   « بلقــب  واشــتهرت 

في  اســمها  ســجلت  التــي  المــرأة  انهــا   «

ــاك بعــض النســاء  ــخ الكــوردي ، وهن التاري

الكورديــات الائي أظهــرت كثــرا مــن المقــدرة 

 « بلادهــا  ارض  و  شــعبها  عــن  دفاعــا 

العــذاب  انــواع  تحملــت  و  كوردســتان 

و الكــوارث و المــآسي و يعــرف التاريــخ 

الكــوردي الكثــر مــن الزعيــات و المقاتلات 

الشــهيرات التــي قــادة فــرق قتاليــة كالبطلة 

ــن »  ــة و غيره ــرة و فاطم ــات و قم » مش

حيــث قــادة فرقــة قتاليــة قوامها خمســائة 

مقاتــل مــن المتطوعــن الكــورد أبــان الحرب 

الروســية العثمانيــة عــام 1875 م في أرضروم 

قادتهــا  التــي  الثــورة  كذلــك   ، فــارس  و 

خــر  قــدم   « الفيليــة  الكورديــة  الثــأرة 

بنــت الامــر قنــدي القلاونديــة » في أقليــم 

لورســتان ضــد نظــام » رضــا شــاه » أحــدى 

الثــورات الكبــرة للكــورد الفيليــن ضــد 

ــت  ــدت و انته ــي اخم ــراني الت ــام الاي النظ

ــرة »  ــة ، و الثائ ــرة جبان ــر مؤام ــا ع بقتله

نــازي خانــم » التــي ثــارت عــى شــاه ايــران 

الاخــر ، لقــد تمكنــت المــرأة الكورديــة مــن 

عــدم حمــل الحجــاب لانــه لم يكــن يتلائــم 

وواجباتهــا المعيشــية و النضاليــة و القتاليــة 

و العســكرية ، وقــد أســفر ذلــك عــن تســلم 

الكثــر منهــن وظائــف و مناصــب عاليــة في 

المجتمــع  الكــوردي حيــث كانــت » صفيــه 

خاتــون » ابنــة الملــك الصالــح نجــم الديــن 

امتازت المـــرأة الكوردية منذ 
العصـــور الغابرة بالشـــجاعة 
والتحمـــل،  الارادة  وقـــوة 
وشـــاركت جنبا الى جنب مع 
الرجـــل في النضـــال من اجل 
وتميزت  والاســـتقلال  الحرية 
بالصبـــر والصمـــود والقـــدرة 
العالية في مواجهة قســـوة 
وحرمـــان  وبـــؤس  وشـــقاء 
والريفيـــة،  الرعويـــة  الحيـــاة 
الطفـــل  تربيـــة  وتولـــت 
والقراءة  الكتابـــة  وتعليمـــه 
والاغاني والاناشـــيد الوطنية 
التراثية  والفنون  والشـــعبية 
والفروسية  اليدوية  والاعمال 
ســـواء أكان ذكـــرا ام انثـــى، 
تقوم  الاحيـــان  معظم  وفي 

زوجها. مقـــام 

نضال المرأة الكورديةنضال المرأة الكوردية
د. قاسم المندلاوي
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كورديــــــاتفـــ

و حســن الاســتعداد لتــولي الامــور العامــة ، 

ــاء  ــيما نس ــر و لا س ــن التدب ــت بحس فعرف

ــاء  ــهيرات نس ــر ش ــص بالذك ــر » نخ » الكله

الكــورد في التاريــخ الحديــث » حليمــة خانم 

و عادلــة خانــم » وفي اواخــر القــرن التاســع 

عــر كانــت الســيدة » حليمــة خانــم » مــن 

هــكاري » شــال كوردســتان » هــي حاكمــة 

ولايــة » بــاش كالا » الى ان اجــرت عــى 

الاستســام للحكومــة العثمانيــة بعــد قمــع 

ثــورة بدرخــان عــام 1847 » بتليــي - شرف 

نامــه 1597 » امــا بالنســبة للبطلــة المقاتلــة 

» عدلــة خاتــون » في عــام 1909 - 1924 

شــغلت » اردلان » قائــم مقــام شــهرزور في 

ــز »  ــا الانكلي ــق عليه ــي اطل ــة » والت حلبج

أمــرة الشــجعان » وكانــت شــهيرة وشــديدة 

تحكــم حلبجــة وتمــارس نفــوذا كبــرا في 

 « ســهل  في   « الجــاف   « قبيلــة  شــؤون 

شــهرزور » عــى الحــدود التركيــة - الايرانيــة 

ــة في  ــل الكوردي ــر القبائ » وهــي احــدى اك

ــة  ــة الايزدي ــروس » ، والمقاتل ــة » زاغ منطق

» ميــان خانــم » التــي كانــت اقــوى قائــدة 

ايزديــة خــال الفــرة 1913 - 1937 » ...

ــت  ــة الاولى تفاوض ــرب العالمي ــال الح وخ

ــة  ــة الكوردي ــع المقاتل ــية م ــوات الروس الق

ــهيرة »  ــري الش ــة » نه ــن عائل ــم - م » مري

ــى  ــرة ع ــلطة كب ــع س ــت تتمت ــي كان والت

قبيلتهــا التــي كانــت تحكــم المنطقــة ، مــن 

اجــل ممــر آمــن عــر المنطقــة التــي كانــت 

تحكمهــا » باســيلي نيكيتــن » وغيرهــن مــن 

النســاء الكورديــات المقاتــات و المناضــات 

حيــث تحملــن قســوة الحيــاة و شــدتها 

كانــت  الكورديــة  فالمــرأة   ، صعوبتهــا  و 

شــجاعة و تحمــل الصفــات الانســانية و 

ــة و شــاركت  ــة و الثوري ــة و الوطني الاخلاقي

الكوردســتاني  بنــاء و تنميــة المجتمــع  في 

وتعليميــا  وتربويــا  اقتصاديــا  و  سياســيا 

نســاء  وهنــاك   ، اجتماعيــا  و  ثقافيــا  و 

اخــرى  مجــالات  في  اشــتهرن  كورديــات 

منهــن » اســيئاث بــارزاني » اول حاخــان في 

التاريــخ اليهــودي مــن اصــل كــوردي قامــت 

في نــر مجموعــة كبــرة مــن المنشــورات في 

ــات  ــاك كوردي ــر ، وهن ــابع ع ــرن الس الق

ــن  ــعر منه ــة الش ــالادب وكتاب ــتهرهن ب اش

الكاتبــة و الشــاعرة الكورديــة » مســتوره 

اردالان 1805-1848 » و » حفصــه خــان 

نقيــب » التــي اسســت اول جمعيــة نســائية 

في جنــوب كوردســتان وفي عــام 1930 بعثت 

برســالة الى عصبــة الامــم شــاكية لهــا تنكــر 

الكيــان العراقــي لحقــوق الشــعب الكــوردي 

و الشــاعرة » نرجــس » خانــم شــهرزوي ، و 

ــرة  ــي » ، والام الشــاعرة و المؤرخــة » خانم

امــراة كورديــة  اول  » ســينم بدرخــان » 

حصلــت عــى وســام الــرف الفرنــي ســنة 

2013 ، والشــاعرة الكورديــة » ديــا جــوان » 

مــن مدينــة » قامشــلو » غــرب كوردســتان 

ــان  ــب » عث ــزة الادي ــم جائ ــت بتقدي قام

صــري » للســيدة » دانيــال ميــران » ســنة 

2004 ، و الاديبــة » روشــن بدرخــان » التــي 

كانــت تجيــد اكــر مــن اربعــة لغــات مثلــة 

الكــورد في مؤتمــر ضــد الاســتعمار والتــي 

ــة  ــام 1957 و« جميل ــان ع ــت في اليون اقيم

جليــل » التــي اختصــة بالموســيقى الشــعبية 

الكورديــة ومــن النســاء الكــورد المشــهورات 

خبــرة صحيــة   « عقــراوي  وداد   « ايضــا 

حقــوق  مجــال  وناشــطة في  الدنمــارك  في 

ــة و«  الانســان الكــوردي مــن اصــول كوردي

امريكيــة  دبلوماســية   « هــرو مصطفــى 

ــاس اوجــا »  ــة و« فيليكن مــن اصــول كوردي

ــا  ــا و تركي ــة ناشــطة في الماني ــية ايزدي سياس

وغيرهــن مــن النســاء الكورديــات المناضلات 

صفــوف  في  يعملــن  وهــن  والمقاتــات 

البيشــمركة في جنــوب وغــرب كوردســتان 

ــورج » اول  ــت ج ــهيدة » ماركري ــر الش نذك

ثائــرة مناضلة كوردســتانية آشــورية انضمت 

الى صفــوف البيشــمركة الاوائــل ابــان قيــادة 

المــا مصطفــى البــارزاني عــام 1961 ولقــب 

ــتان » اي  ــا كوردس ــورد » داي ــل الك ــن قب م

ام كوردســتان لدورهــا البــارز و الشــجاع 

وتــم  الكــرد  خاضهــا  التــي  المعــارك  في 

اغتيالهــا مــن قبــل بعــض مــرضى العقــول و 

ــالا » مــع  المتخلفــن الكــورد في » بــرواري ب

جــرح والدهــا في اليــوم الثــاني لعيــد الســيد 

ــوز  ــه لا يج ــم ان ــا منه ــيح » ع » تخلف المس

مشــاركة المــراة في صفــوف البيشــمركة » 

ســندس النجــار 2021 صــوت كوردســتان 

ــات  ــاركة مقات ــك مش ــو » ، وكذل 16 / ماي

وشرقهــا  كوردســتان  شــال  في  الكــورد 

البطــات في صفــوف  وخاصــة المقاتــات 

ــات  ــتاني و المناض ــال الكوردس ــزب الع ح

في صفــوف حــزب الشــعوب الديمقراطيــة 

في تركيــا امثــال المناضلــة البطلــة » ابــرو 

ــركي  ــس ال ــاي » وغيرهــن ، وعــى الرئي غون

» رجــب طيــب اردوغــان » اطــاق سراح 

جميــع المناضــات و المناضلــن مــن النــواب 

و السياســن الكــورد المعتقلــن و المســجونين 

ــال » عمــر فــاروق جــر  ــا ظلــا امث في تركي

الشــعوب  حــزب  مــن   - اوغلــو  جــرلي 

الديموقراطــي » و النائبــة الكورديــة المناضــل 

» ليــى جوفــن » حكــم عليهــا زورا وبهتانــا 

22 ســنة ، والمقاتلــة الكورديــة » جيجــك 

كوبــاني » التــي وقعــت في الاسر عــام 2019 

وحكمــت عليهــا بالســجن مــدى الحيــاة 

الناشــطات  و  المناضــات  مــن  وغيرهــن 

ــورد الك

 شـــغلت »اردلان» قائـــم مقام شـــهرزور في حلبجة  
والتـــي اطلق عليها الانكليز »أميرة الشـــجعان» وكانت 
شـــهيرة وشـــديدة تحكم حلبجة وتمارس نفوذا كبيرا 
في شـــؤون قبيلة »الجاف» في ســـهل »شـــهرزور» 

الايرانية. التركيـــة -  الحدود  على 
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الملف الفيليفـــ

الشاخص الوحيد

الحيــاة  شــؤون  بــي  تضيــق  الحيــاة كلمــا  شــؤون  بــي  تضيــق  كلمــا 

ويكــون لــدي فســحة مــن الوقــت مــن ويكــون لــدي فســحة مــن الوقــت مــن 

العمــل وخصوصــا فــي يــوم الجمعــة العمــل وخصوصــا فــي يــوم الجمعــة 

الشــوارع  الــى  وجهــي  علــى  الشــوارع اهيــم  الــى  وجهــي  علــى  اهيــم 

لعلــي اشــم شــيئا مــن الهــواء الطــازج لعلــي اشــم شــيئا مــن الهــواء الطــازج 

ــد  ــاز التبري ــر عبــر جه ــم يم ــذي ل ــد ال ــاز التبري ــر عبــر جه ــم يم ــذي ل ال

او مبــردة الهــواء وافــرغ بعــض مــن او مبــردة الهــواء وافــرغ بعــض مــن 

الكــم الهائــل مــن الشــحنات الســالبة الكــم الهائــل مــن الشــحنات الســالبة 

طــوال  نفســي  فــي  تتراكــم  طــوال التــي  نفســي  فــي  تتراكــم  التــي 

ايــام اســبوع كامــل مــن العمــل فــي ايــام اســبوع كامــل مــن العمــل فــي 

ــة  ــر الصحفي ــار والتقاري ــال الاخب ــة مج ــر الصحفي ــار والتقاري ــال الاخب مج

او  الموظفيــن  الزمــاء  مشــاكل  او او  الموظفيــن  الزمــاء  مشــاكل  او 

ثرثــرات الاطفــال او مشــكلات الكبار.. ثرثــرات الاطفــال او مشــكلات الكبار.. 

لشهداء 
الكورد الفيليين 

يندثر

ماجد سوره ميري

وقــد امــر عــى بعــض الاصدقــاء مــن بنــي جلدتنــا مــن 

الكــورد الفيليــن لنتبــادل اطــراف الحديــث وبــيء 

مــن الســخرية والتهكــم للهــروب مــن الواقــع المــر، 

ولكــن انتشــار جائحــة كورونــا قــد فــرق الجماعــة 

وفــرط عقــد تجمعهــم في حدائــق ســاحة بــروت وســط 

بغــداد، فاعــوض ذلــك بالوقــوف امــام النصــب الوحيــد 

ــرأ ســورة الفاتحــة ترحــا  ــن لاق لشــهداء الكــورد الفيلي

ــة  ــادهم الغض ــل اجس ــت قب ــي غيب ــم الت ــى ارواحه ع

في ســجون ومختــرات النظــام البعثــي الــذي جعــل 

الكثــر منهــم نمــاذج لاجــراء التجــارب عليهــم لاســتعلام 

ــا الاســلحة  ــي به ــة واعن ــل الجماعي ــوة اداة القت مــدى ق

ــارة  ــران ت ــه ضــد اي ــي اســتعملها في حرب ــة الت الكيمياوي

ــة  ــاء الشــعب الكــوردي في كوردســتان الجنوبي وضــد ابن

مــرارا ولعــل جريمــة حلبجــة هــي اكــر مــن ان تســتطيع 

ــا. ــاتي تعريفه كل

ــدري  ــر في ص ــق كب ــت بضي ــة احسس ــة الماضي في الجمع

وحاجــة كبــرة للخــروج مــن جــو العمــل الرتيــب فقلــت 

ــكان  ــك الم ــوم الى ذل ــذا الي ــر ه ــرج ع ــي لاخ في نف

لعــي احظــى ببعــض الاصدقــاء لنتبــادل الهمــوم ونشــكو 

ــة  ــد مهزل ــا بع ــور خصوص ــه الام ــت الي ــا آل ــا م لبعضن

ــبب  ــذي تس ــة ال ــون المفوضي ــة وقان ــات النيابي الانتخاب

بنظــام الدوائــر المتعــددة بتقطيــع اوصــال مناطــق تواجد 

ــدة  ــداد الممت ــق بغ ــا في مناط ــداد خصوص ــورد في بغ الك

ــل  ــولا لتص ــاح ط ــارع الكف ــر ش ــيخ وع ــاب الش ــن ب م

ــردوس  ــاحة الف ــة الى س ــن الصدري ــم وم ــاب المعظ الى ب

الاكــراد  وحــي  جميلــة  ومنطقــة  فلســطين  وشــارع 

في مدينــة الصــدر )الثــورة ســابقا(، واصبــح المرشــح 

الكــوردي في حــرة مــن امــره حتــى ان بعــض المرشــحات 

لم تســتطع الحصــول عــى صوتهــا هــي وصــوت عائلتهــا 

ــتطيع ولا  ــي لا تس ــد ل ــه( متعم ــيم )لعل ــبب التقس بس

الاخريــن مــن الفــوز بمقعــد يتيــم لنــا نحــن كــورد بغــداد 

ليمثــل نحــو مليــون شــخص في المجلــس النيــابي العتيــد!

ــن  ــالات الفائزي ــه بعــد احتف ــات ولم تنت انتهــت الانتخاب

ــن بالحديــث عــن تزويرهــا  وتظاهــرات وصراخ الخاسري

ودوشــونا بهــا وهــم كانــوا اول مــن تحــدث عــن كونهــا 

الاكــر نزاهــة مــن اخواتهــا الســابقات قبــل اعــان 

النتائــج الاوليــة مــن قبــل المفوضيــة العليــا للانتخابــات 

واليــوم يدينوهــا ويتحدثــون عــن تلاعــب دولــة لا يزيــد 

عــدد ســكانها عــن عــدد ســكان بغــداد الذيــن لم يحصــل 

سدســهم )الكــورد( عــى مقعــد يتيــم فيهــا.

وصلــت الى الســاحة التــي يتواجــد فيــه النصــب الوحيــد 

الــذي عنــون باســم شــهداء الكــورد الفيليــن لاقــرأ 

ــراف  ــه اط ــادل مع ــن اتب ــي أرى م ــة ولع ــورة الفاتح س

الحديــث وكشــف الهمــوم، ولكــن يــا للمفاجــأة وجــدت 

النصــب قــد اصابــه الكثــر مــن عوامــل الهــدم وتكســر 

حتــى الآيــة الكريمــة التــي تتحــدث عــن مكانــة الشــهداء 

»ولاتحســن الذيــن يقتلــون في ســبيل امواتــا بــل احيــاء 

عنــد ربهــم يرزقــون« وقــد اصــاب الكــر المرمــر الــذي 

دونــت عليــه والكثــر مــن البلاطــات )الكاشــيات( وقــد 

خلعــت مــن مكانهــا وحتــى الرصيــف المقرنــص المحيــط 

بالنصــب قــد خلعــت منــه العديــد مــن الطابوقــات 

ــق  ــا كان يضي ــوق م ــا ف المقرنصــة، في مشــهد زادني ايلام

بــه صــدري؛ فتســاءلت مــع نفــي ايــن المشرفــون عــى 

هــذا النصــب ومــن الــذي لــه المصلحــة في ايقــاع الــرر 

ــن  ــورد الفيلي ــز للك ــذي يرم ــد ال ــاخص الوحي ــذا الش به

وشــهدائهم والــذي كان اصــا هديــة كــا اذكــر مــن 

المرحــوم وكيــل وزارة الثقافــة الســابق فــوزي الاتــروشي 

ــه في هــذا المــكان؟؟ ــة بغــداد نصب ــت امان وتبن
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ان   والسياســية،  التاريخيــة  والدراســات 

ــة،  ــن الايجابي ــا النظام ــن مزاي ــوا ب يزاوج

ليجمعــوا بــن ســعي الاشــراكية الى العدالة 

الفكــر  وبــن  الفقــراء،  حيــاة  وتحســن 

النظــام  في  الســلطة  تــداول  و  الليــرالي 

ــك  ــة ذل ــت بنتيج ــد انبثق ــالي؛ ولق الرأس

مــا اســموها الديمقراطيــة الاجتماعيــة لحــل 

ــل فلســفة  ــا تمث الاشــكال، مشــرين الى انه

سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تدعــو 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التدخــات  إلى 

إطــار  في  الاجتماعيــة  العدالــة  لتعزيــز 

ــاد  ــرالي واقتص ــي لي ــم ديمقراط ــام حك نظ

مختلــط موجــه نحــو الرأســالية، ونوهــوا 

الى ان البروتوكــولات المتولــدة والأعــراف 

المســتخدمة لتحقيــق ذلــك تتضمــن التزامًــا 

ــن  ــاركية م ــة والتش ــة التمثيلي بالديمقراطي

جهــة، وتدابــر لإعــادة توزيــع الدخــل، 

وتنظيــم الاقتصــاد في المصلحــة العامــة، 

وقالــوا  الاجتماعيــة،  الرعايــة  وأحــكام 

ــال  ــاح في ش ــق بنج ــام طب ــذا النظ ان ه

ــل، الدنمــارك و  ــا، في دول مث وغــرب أوروب

الســويد و هولنــدا و النرويــج، وبلجيــكا 

ــة  ــى المملك ــارو حت ــزر ف ــلندا و ج و آيس

ــم  ــة حياته ــب اوضــاع الســكان وادام لترتي

بالشــكل اللائــق، اذ يجــب ان تتابــع ذلــك 

مســتقلة،  مهنيــة  محترمــة  مؤسســات 

ليســت لهــا علاقــة بنتائــج الانتخابــات ايــا 

كانــت، تحــرص عــى متابعــة الامــور حتــى 

في اجــواء غيــاب الحكومــات، او مــا يســمى 

بالفــراغ الســياسي، مثلــا هــو عليــه الحــال 

في بلــدان الديمقراطيــات المتحــرة؛ واذا لم 

ــة  ــات الديمقراطي ــن مخرج ــوة ب ــردم اله ت

ــلطة  ــلمي للس ــداول الس ــا الت ــن اهمه وم

وحريــة التعبــر وبــن الواقــع المريــر الــذي 

يعيشــه عامــة النــاس، فــان المبــادئ التــي 

ــا  ــى له ــح لا معن ــة تصب ــا الديمقراطي تمثله

فيتخــذ النــاس مــن المؤسســات القائمــة 

موقفــا احتجاجيــا متصاعــدا يعــر عــن 

بالانتخابــات  الثقــة  انعــدام  في  نفســه 

كتعبــر عــن الديمقراطيــة وبالتظاهــرات 

والاعتصامــات. 

يمكــن القــول انــه في خضــم الــراع الــذي 

كان دائــرا منــذ منتصــف القــرن المــاضي بين 

مــا كان يســمى بالنظــام الاشــراكي والنظــام 

ــون  ــرون الاصلاحي ــاول المفك ــالي ح الرأس

المؤرخــون  عليــه  اتفــق  مــا  وذلــك 

الحديــث  في  الــروع  بمجــرد  اننــا  اذ 

السياســية  والعمليــة  الديمقراطيــة  عــن 

الفشــل  اذهاننــا  في  يحــر  العــراق،  في 

المخجــل في ادارة شــؤون البلــد منــذ نيســان 

2003 وترتــد  امامنــا صــور التفجــرات التي 

ــن  ــواج العاطل ــنين واف ــة س ــت طيل تواصل

بلــد يعــد مــن ضمــن  العمــل في  عــن 

الاغنــى عــى صعيــد العــالم، و كذلــك انهيار 

وارتفــاع  والزراعيــة  الصناعيــة  القاعــدة 

الســكن والاداء  وازمــة  الفقــر  معــدلات 

الــيء للأعــال في الدوائــر الحكوميــة، 

ــاء  ــاء و الم ــكلات الكهرب ــن مش ــك ع ناهي

المتفاقمــة .. وكثــر غيرهــا مــن الامــور 

التــي لا تشــعر احــدا بالفخــر.

ــات  ــن انتخاب ــا م ــد خرجن ــذا وق ــول ه نق

تشريــن الاول 2021 وجميــع السياســيين 

قبــل واثنــاء اجرائهــا وبعدهــا يدعــون 

الى الاصــاح والتغيــر ومحاربــة الفســاد، 

ــراء  ــف بإج ــرض الا تتوق ــور يف ــك ام وتل

توقفــت  او  نكصــت  واذا  الانتخابــات؛ 

فكأننــا عدنــا الى المربــع الاول او نقطــة 

ــات السياســية  الصفــر كــا يقــال في الادبي

الجديــدة، كــا يجــب الا ننتظــر وقتــا آخــر 

جوانب من ازمة الديمقراطية 
في العراق

لن نتحدث عن الانتخابات التي اختتمت عندنا لتوها، او عن الجدل 

الذي لم تزل تثيره، ولا عن المساعي المقبلة للقوى السياسية لحصد 

الثمار والشروع بتشكيل المؤسسات التنفيذية التي تسفر عن 

الانتخابات؛ بل نتحدث في المقام الاول عن ازمة الديمقراطية في 

العراق عموما، فذلك ما يهم الجميع بالتحديد.
صادق الازرقي
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ــكل  ــد ان تتش ــول، لاب ــم كل شيء ونق برغ

الحكومــات المقبلــة في العــراق الناجمــة 

البرامــج  اســاس  عــى  الانتخابــات  عــن 

وليــس  الســكان،  وحاجــات  الانتخابيــة 

بالأســلوب الســابق أي تنصيــب وزراء بغض 

النظــر عــن مــدى كفاءتهــم في اختصاصــات 

وزاراتهــم او مــدى نزاهتهــم؛ اذ ان ملفــات 

بأمــس  الحــل، والســكان  تنتظــر  كــرى 

في  شــاركوا  الذيــن  ســواء  لهــا  الحاجــة 

وهــم  قاطعوهــا  الذيــن  ام  الانتخابــات 

الاغلبيــة، سياســات مــن قبيــل الســعي 

مــع  انســجاما  الســكان  رفــاه  لتحقيــق 

الامــوال الــواردة الى خزينة الدولــة وتفعيل 

ــر  ــدلات الفق ــض مع ــار وخف ــف الاع مل

ــة،  ــة والصحي ــة الاجتماعي ــق الرعاي وتحقي

وتشــغيل المصانــع وتفعيــل الزراعــة، ودعم 

العاطلــن وحســم ملــف الكهربــاء وتوفــر 

المــاء الصالــح للــرب للجميــع وغيرهــا 

مجــال  لا  التــي  الحيويــة  الامــور  مــن 

لذكرهــا الآن التــي يفــرض ان تســعى اليهــا 

ــن  ــر ع ــض النظ ــات بغ ــا المؤسس وتنفذه

تشــكيل  وحــوارات  الانتخابــات  نتيجــة 

ــا  ــل اوله ــات ب ــة الملف ــة، وفي قائم الحكوم

ــي  ــار العراق ــة الدين ــوع قيم ــم موض حس

لتقويتــه،  آنيــة  قــرارات  الى  والتوصــل 

وعــدم انتظــار انعقــاد المجلــس النيــابي 

ــه  ــا يعــرف مــدى بــطء قرارات المقبــل وكلن

ــا  ــة بقضاي ــك المتعلق ــيما تل ــا، لاس وتأجيله

حيويــة مثــل العملــة؛ وبشــأن موضــوع 

التذكــر  العمــات لا ضــر مــن  خفــض 

هنــا ان الــدول تلجــأ الى خفــض عملتهــا في 

العــادة لتشــجيع التصديــر و ادامــة تصنيــع 

بلدانهــا وبعــد ان تحقــق الضــان لجميــع 

الســكان وليــس قبــل ذلك، مثلــا يحصل في 

اليابــان مثــا؛ امــا لدينــا فالوضــع مختلــف 

فقــد اثــر خفــض قيمــة الدينــار عــى حيــاة 

الفقــراء و تســبب بارتفــاع الاســعار اذ كل 

ــى  ــي حت ــا لم نحي ــا انن ــتورد، ك شيء مس

الآن القاعــدة الصناعيــة الانتاجيــة التــي 

ــة. ــعر العمل ــم بس ــش بالتحك تنتع

الديمقراطيــة الحقــة تعنــي الارتقــاء بحيــاة 

ــق  ــر وتحقي ــى الفق ــاء ع ــكان والقض الس

العدالــة الاجتماعيــة، كي لا نقــول مثلــا 

قــال أرســطو، ان الديمقراطيــة هي النســخة 

الفاشــلة مــن حكــم الجمــوع، او افلاطــون 

ــقراط،  ــا س ــو أثين ــدم ديمقراطي ــا أع عندم

حــن كتــب في كتــاب »الجمهوريــة« أن 

ــد النظــام  ــة بع ــة أســوأ الأنظم الديمقراطي

ــول   ــن ق ــرة م ــذ الع ــتبدادي، وكي نأخ الاس

كصنــع  الصغــرة  المســائل  في  ســقراط: 

الأحذيــة مثــا ألا نعهــد بهــا إلى »إســكافي« 

إلى  نذهــب  ألا  نمــرض  حــن  أو  ماهــر؟ 

ــة تعــاني  ــارع؟ فــإذا كانــت الدول طبيــب ب

ــث  ــا أن نبح ــي لن ــا، ألا ينبغ ــة م ــن عل م

عــن أصلــح النــاس للحكــم؟ ثــم يقــول إن 

الدولــة تشــبه أبناءهــا، فــا نطمــع بترقيــة 

ــا. ــة أبنائه ــة إلا بترقي الدول

المتحــدة، وغيرهــا، و أصبحــت الديمقراطيــة 

الاجتماعيــة مرتبطــة بالنمــوذج الاجتماعــي 

الليــرالي ودول الرفاهيــة داخــل الدوائــر 

العشريــن  القــرن  أواخــر  في  السياســية 

بإضفــاء الطابــع الإنســاني عــى الرأســالية 

ــج  ــؤدي إلى نتائ ــا لت ــروف له ــة الظ وتهيئ

أكــر،  وتضامــن  ومســاواة  ديمقراطيــة 

يتميــز بالالتــزام بالسياســات التــي تهــدف 

إلى الحــد مــن عــدم المســاواة، والقضــاء 

عــى اضطهــاد الفئــات المحرومــة والقضــاء 

ــات  ــم الخدم ــن دع ــا ع ــر فض ــى الفق ع

ــة. العام

اردنــا مــن هــذا المثــال، ان نســتنتج ان 

الا  تترســخ  ولــن  تقــوم  لا  الديمقراطيــة 

بتطبيــق محاســن البنــاء المنشــود على وضع 

ــاء  ــاء في هب ــد والا فســيكون الامــر هب البل

ــال  ــا يق ــن ك ــا طح ــة ب ــل جعجع او مث

ــج  ــن التعري ــا م ــأس هن ــال؛ ولا ب في الامث

عــى امــر جــرى في السياســة العراقيــة 

المعــاصرة ومثــل أنموذجــاً ســيئاً، فحكومــة 

لم   2010 عــام  انتخابــات  بعــد  العــراق 

ــة  ــهر والحكوم ــة اش ــد ثماني ــكل الا بع تش

التــي اعقبــت انتخابــات 2018، شــكلت 

بعــد خمســة اشــهر تدهــور في غضــون 

ذلــك الوضــع في المــدن العراقيــة مــن سيء 

الى اســوأ في جميــع مفاصــل الحيــاة ونتــج 

ــعة  ــكان الواس ــات الس ــك احتجاج ــن ذل ع

عــام 2019 ومقاطعــة  الاول  في تشريــن 

انتخابــات عــام 2021 بنســبة مرتفعــة.

نظرنــا  نطــرح وجهــة  ان  هنــا  ولابــأس 
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رحلات الآثار العراقية المتبادلة 

ما يبن ايدي السراق والسلطاتما يبن ايدي السراق والسلطات  

فــي شــهر تشــرين الأول 

فــي  عثــر    ،2010 عــام 

بغداد على أكثر من 600 

مفقــودة  أثريــة  قطعــة 

تركــت فــي مخــزن بمكتــب 

الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

آنــذاك بعــد عاميــن مــن 

قيــام الحكومــة الامريكية 

بإعادتها للعراق،  بحســب 

المتحــف  مــن  بيانــات 

العراقــي ببغــداد والجيش 

الأميركــي ...

فيــــلي
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ضمــن  القطــع  هــذه  معظــم  كانــت  و 

ألــف   15 نحــو  مــن  واحــدة  مجموعــة 

قطعــة أثريــة نهبــت في الاحــداث التــي 

ــح  ــاد، واوض ــام المب ــة بالنظ ــت الاطاح اعقب

ــدت  ــة أعي ــا ان 638 قطع ــؤولون حينه مس

وســلمت الى مكتــب رئيــس الــوزراء ثــم 

ــر  ــال وزي ــا؛  وق ــرى سريع ــرة أخ ــدت م فق

انــه  آنــذاك،  العراقــي  والآثــار  الســياحة 

جــرى العثــور عــى هــذه القطــع الاثريــة في 

ــوزراء مــع  أحــد المخــازن بمكتــب رئيــس ال

بعــض أدوات المطبــخ.  

يبــن الحــدث المذكــور احــدى الكــوارث 

تركهــا  التــي  الآثــار  لهــا  تتعــرض  التــي 

الســكان الذيــن اســتوطنوا العــراق قبــل 

آلاف الســنين، التــي يمثــل تواجدهــا ضرورة 

معيشــة  طبيعــة  لمعرفــة  عنهــا  غنــى  لا 

البــر في تلــك البقــاع طيلــة حقــب زمنيــة 

متعــدة، لنعــرف بوســاطتها تاريــخ المنطقــة 

ــه  ــر تعطي ــو ام ــكانها، وه ــاة س ــط حي ونم

جميعهــا  بــل  العــالم  حكومــات  معظــم 

اقــى الاهتــام، لمــا يمثلــه مــن اهميــة 

ــلوب  ــة اس ــاث ومتابع ــات والابح في الدراس

ــام  ــة والاي ــارات القديم ــن الحض ــل ب التواص

الحاليــة، وهــو مــا يشــدد عليــه المتخصصون 

بالتاريــخ و علــم الانســان »الانثروبولوجيــا«.

وفي الحقيقــة فــان ذلــك الحــدث مــر مــرور 

المطلوبــة  الاهميــة  يعطــى  ولم  الكــرام 

كــا لم يفصــح عــن طبيعــة الاجــراءات 

ــع؛  ــى القط ــور ع ــد العث ــذت بع ــي اتخ الت

وبحســب المتخصصــن والمراقبــن فــان ذلــك 

يمثــل اشــكالية كبــرة تعــر عــن غيــاب 

المســؤولية عــن رعايــة تلــك اللقــى والاثــار 

مــن  واحــد  والحــادث  قولهــم،  بحســب 

ــة  ــار العراقي ــة الاث احــداث متكــررة في رحل

وســط اهــال حكومــي واضــح لتتبــع آثــار 

اقــوام ســكنت هــذه الارض وعمرتهــا في 

عصــور غابــرة بحســب مــا يؤكــد المراقبــون.

ــة  ــاني 2018 امتنعــت المحامي ــون الث في  كان

الأميركيــة نانــي هولانــدر عــن التعامــل 

مــع متاجــر »هــوبي لــوبي« التــي يــرأس 

مجلــس إدارتهــا، ســتيف غريــن، رئيــس 

مجلــس إدارة ومؤســس متحــف الكتــاب 

انتشــار فضيحــة شرائهــا  بعــد  المقــدس، 

ــة مسروقــة مــن  ــة عراقي 5548 قطعــة أثري

ــا  ــة، م ــار المسروق ــرز الآث ــن أب ــطاء، وم وس

ــفار  ــن أس ــة« م ــخة العراقي ــرف بـ«النس يع

جلــد  عــى  والمكتوبــة  القديــم،  العهــد 

الى  ذلــك  بعــد  وصلــت  التــي  الغــزال، 

اسرائيــل، وكان قــد جــرى العثــور عليهــا 

ــة  ــة في حال ــة العراقي ــز الأمني في أحــد المراك

مزريــة عقــب دخــول القــوات الأميركيــة إلى 

بغــداد في عــام 2003 بعــد غــرق المســتودع 

الموجــودة فيــه بالميــاه، مــا أدى إلى تعرضهــا 

الى أضرار اقتضــت تســليمها مــع عــدد مــن 

ــن  ــدة م ــات المتح ــرى إلى الولاي ــار الأخ الآث

ــة  ــا في أمان ــاظ عليه ــا والحف ــل معالجته أج

المحفوظــات الأميركيــة في واشــنطن، قبــل 

ــت  ــام 2015؛ ويلف ــك ع ــد ذل ــر بع ان تظه

ــار الى ان مجمــوع مــا نهــب مــن  علــاء آث

المتحــف الوطنــي العراقــي بعــد عــام 2003 

ــة. ــة أثري ــف قطع ــو 200 أل ــغ  نح يبل

مــن الجديــر بالذكــر ان سرقــة وتهريــب 

عهــد  منــذ  بــدأت  العــراق  مــن  الآثــار 

ــع الاتهــام الى  النظــام الســابق واشــر بإصاب

اقربــاء صــدام حســن في تهريــب الاثــار 

لقــاء الحصــول عــى مبالــغ ماليــة، اذ قامــت 

أوعيــة  بشــأن  بتحقيــق  لنــدن  جامعــة 

أثريــة اســتعارتها مــن تاجــر آثــار نرويجــي، 

في  والبروفيســور  الآثــار  عــالم  واخــر 

ــس  ــن رينفــرو مجل ــدج كول جامعــة كامبري

ــق  ــه( أن التحقي ــوردات )وهــو عضــو في الل

ــرا  ــالا كب ــاك احت ــن أن هن ــف ع ــد كش ق

ــراق في  ــن الع ــت م ــأن هــذه القطــع سرق ب

حــرب الخليــج الأولى، وتحديــدا في الســادس 

مــن آب 1990؛ مــا يعنــي أنهــا بيعــت 

بطريقــة غــر قانونيــة، كــا كانــت عمليــات 

الحفــر غــر القانــوني شــائعة في عهــد صــدام 

حســن، بخاصــة  في اعــوام 1991-1990،  

بحســب متخصصــن و آثاريــن، ويهــرب 

كثــر منهــا حتــى مــن قبــل اقربــاء للرئيــس 

ومســؤولين، بحســب المراقبــن. 

واســتقرت في جامعــه كورنيــل بنيويــورك 

أكــر مــن 10 آلاف قطعــة مــن الألــواح 

ــن  ــه م ــا جــرت مصادرت ــة شــبيهه بم الطيني

شركــه »هــوبي لــوبي« يجــري القيــام بأبحــاث 

مملوكــه  كانــت  الألــواح  هــذه  عليهــا، 

روســن  وجوناثــون  جانيــت  للزوجــن 

 First Republic المحامــي ورئيــس شركــة

ــد  ــذي يع Corporation of America، ال

أحــد أكــر هــواة جمــع المقتنيــات الأثريــة 

في العــالم، وكان قــد اقتنــى هــذه الأثريــات 

ــا  ــاضي بعدم ــرن الم ــن الق ــعينات م في التس

خرجــت مــن العــراق بصــورة غــر قانونيــة، 

ولم يتــم اتهامــه بسرقتهــا لأنــه لا توجــد 

ــور  ــا للدكت ــك وفق ــة عــى تورطــه في ذل أدل

نيــل بــرودي أســتاذ مــادة الآثــار المهــددة في 

ــا بجامعــة  الــرق الأوســط وشــال أفريقي

أكســفورد البريطانيــة.

النيابيــة  والدفــاع  الأمــن  لجنــة  وكانــت 

ــر  ــت مبك ــذ وق ــفت من ــد كش ــة ق العراقي

عــن ان تهريــب الآثــار العراقيــة المهمــة 

يجــري عــن طريــق موانــئ البــرة، ويوضح 

مصــدر في شرطــة موانــئ البــرة، إن تجــارة 

ــكل  ــرت بش ــة ازده ــار العراقي ــب الآث تهري

كبــر بــن أعــوام 2006 و2014؛ بســبب 

أحــزاب  مــن  مدعومــة  مافيــات  تواجــد 

عراقيــة، بحســب وصفــه، مضيفــا ان »لدينــا 

ــت  ــي هرب ــار الت ــد أن الآث ــات تؤك معلوم

ــم  ــق مقي ــن طري ــدة ع ــات المتح إلى الولاي

مــن  جمعــت  وإسرائيليــن  الإمــارات  في 

شــتى  مــدن العــراق، وخبئــت في صناديــق 

خشــبية قبــل أن توضــع بمخــازن خاصــة في 

ــل«. ــداد وباب ــي بغ محافظت

وأكــر موجــات تهريــب الآثــار، بحســب 

ــي  ــار الأمن ــاء الانهي ــرت في أثن ــن، ج المراقب

عــام 2007  منــذ  العــراق  الــذي شــهده 

ــون  في  ــول اكاديمي ــام 2010؛ ويق ــى ع وحت

الجامعــة الأميركيــة برومــا إن الطلــب عــى 

ــار المسروقــة مــن العــراق في أمــركا زاد  الآث

بنســبه %61 في عــام 2014 بعــد ســيطرة 

ونهــب  الموصــل  عــى  داعــش  تنظيــم 

متحــف الموصــل وبيــع محتوياته في الســوق 

الســوداء، وقبــل طــرد التنظيــم مــن العــراق 

في عــام 2017، سرق آلاف القطــع الأثريــة 

ــة.  القديم

محــاولات خجولــة لاســتعادة الآثار وخشــية 

مــن اعــادة تهريبهــا

الحكومــات  فــان  المراقبــن  وبحســب   

طيلــة  تحــاول  لم  المتعاقبــة  العراقيــة 

التحــرك   2003 منــذ  الماضيــة  الســنوات 

الجــدي لاســتعادة الاثــار المنهوبــة باســتثناء 

محــاولات محــدودة خاضعــة للتجاذبــات 

السياســية، فقــد قدمــت الحكومــة في وقــت 

ــادة  ــة بإع ــلطات الإماراتي ــا للس ــابق طلب س

لوحــة عراقيــة نــادرة تتحــدث عــن معركــة 

ــن المســلمين والبيزنطيــن،  ذات الصــواري ب

وكانــت اللوحــة سرقــت مــن قــر القدس في 

بغــداد قبــل ســنوات، وشــوهدت معروضــة 

ــا  ــا دع ــو م ــزاد في دبي، وه ــل م ــع داخ للبي

»دار كريســتيز« للمــزادات إلى الإعــان عــن 

ــا. ــاف بيعه ــة، وإيق ــحب اللوح س

في آب 2021 ســلّم وزيــر الخارجيّــة العراقي 

فــؤاد حســن، قطعــاً أثريــة كانــت مهربة إلى 

دول عــدة، وذكــر المكتــب الاعلامــي للوزارة 

لوحــاً  واشــنطن  مــن  تســلّم  العــراق  أن 

طينيــاً قيــاً جــداً هــو لــوح كلكامــش، مُبينــاً 

أن العــراق تســلّم 17 ألفــاً و338 قطعــة 

ــن  ــا م ــع منه ــط، 9 قط ــام فق ــذا الع في ه

ــدا، وقطعــة واحــدة  ــان، و7 مــن هولن الياب

مــن ايطاليــا، وجميــع القطــع الاخــرى مــن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان  الأردن 

قــد ســلم العــراق  1300 قطعــة مــن القطــع 

الأثريــة التــي تعرضــت للسرقــة والتهريــب 

ــات ســابقة. في أوق

ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــوز 2021، جل  في 29 تم

الولايــات  مــن  قادمــا  بغــداد  الى  معــه 

ألــف   17 رســمية،  زيــارة  اثــر  المتحــدة 

مــن  مســردة  عراقيــة  أثريــة  قطعــة 

ــة أن  ــلطات العراقي ــت الس ــنطن، وقال واش

الآثــار المســردة بينهــا قطعــة أثريــة يعــود 

تاريخهــا إلى 4 آلاف عــام، جــرى تهريبهــا 

خــارج البــاد في خضــم الفــوضى الأمنيــة في 

.2003 عــام 

وردا عــى المخــاوف مــن اعــادة تهريــب 

القطــع المســتعادة يقــول وزيــر الثقافــة 

والســياحة والآثــار، إن آلاف القطــع الأثريــة 

التــي اســرجعها العــراق تــم جردهــا وســيتم 

عرضهــا في المتحــف الوطنــي، وأن بــاده 

المتحــدة  الولايــات  مــن  وعــودا  تلقــت 

لاســتعادة مزيــد مــن القطــع الأثريــة، وازاء 

ــا جــرى  ــا مثل الخشــية مــن اعــادة تهريبه

في الســابق، تعهــد بــأن القطــع الأثريــة التــي 

تمــت اســتعادتها لــن يتــم تهريبهــا مــرة 

ثانيــة، »لأن المتحــف العراقــي مصــون وفيــه 

التــي  الــروط  وكل  المطلوبــة  الحمايــة 

ــا«. ــظ آثارن تحف

يقول اكاديميون  فـــي الجامعة الأميركية بروما 
إن الطلـــب على الآثار المســـروقة مـــن العراق 
في أميركا زاد بنســـبه 61% في عام 2014 بعد 
ســـيطرة تنظيم داعـــش على الموصـــل ونهب 
الســـوق  الموصـــل وبيـــع محتوياته في  متحف 
الســـوداء، وقبل طـــرد التنظيم مـــن العراق في 
عام 2017، ســـرق آلاف القطع الأثرية القديمة. 
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وبرغــم ان اخبــار  تلــك المشــاريع تدخــل 

ــا ان  البهجــة الى الســكان لاســيما اذا عرفن

ــا  ــاز بكثافته ــدر، تمت ــورة ـ الص ــة الث مدين

الســكانية العاليــة، اذ قــدرت نفوســها بمــا 

يقــارب نصــف ســكان العاصمــة، التــي 

ــغ تعــداد ســكانها اكــر مــن 8 ملايــن  يبل

ســاع  عنــد  التفــاؤل  وبرغــم  نســمة، 

اخبــار المــروع وتخليــص النــاس مــن 

ــة  ــان التجرب ــكن، ف ــة الس ــل محن ــة ب ازم

الســابقة تشــعر النــاس بالمــرارة وعــدم 

ســمي  مــا  بذلــك  ونعنــي  الاطمئنــان، 

في حينــه مــروع مدينــة الصــدر 10 × 

ــال،  ــة للآم ــة مخيب ــت تجرب ــي كان 10 الت

ــف  ــاذا يختل ــا، بم ــون هن ويتســاءل المراقب

الجديــد عــن المــروع الاول  المــروع 

الــذي اعلــن عنــه بعــد 2003 الــذي لم 

ــة  ــوال المخصص ــت الام ــن ذهب ــرف اي تع

لــه، بحســب قولهــم، ومــا هــي ضمانــات 

ــد. ــروع الجدي ــذ الم تنفي

المشروع  الاول وتطوراته المحزنة 

آب  شــهر  في  الــوزراء  مجلــس  وافــق 

ــة بغــداد الخاصــة  2008 عــى خطــة أمان

بإعــادة بنــاء مدينــة الصــدر، وبحســب 

صابــر  الاســبق  بغــداد  لأمــن  تصريــح 

العيســاوي فــان المدينــة ســتبنى »بشــكل 

مطابــق  عالمــي  وبتصميــم  حضــاري 

والبيئيــة  الإنســانية  المواصفــات  لــكل 

وجعلهــا مدينــة نموذجيــة وبكلفــة 10  

ــة  ــالي المدين ــص أه ــارات دولار لتخلي ملي

ــر  ــاق الكب ــات والاختن ــص الخدم ــن نق م

ــادة حجــم عــدد الســكان  ــج عــن زي النات

القديمــة«،  الصغــرة  بمســاكنهم  قياســاً 

ــا ان الامــوال تــرف عــى مــدى 10  مبين

ــك  ــا تمتل ــة علي ــال لجن ــن خ ــنوات م س

ــإشراك  ــة وب ــة والمالي ــات التنفيذي الصلاحي

المدينــة؛  لبنــاء  استشــارية«  »مكاتــب 

ــة  ــا، أن خط ــاوي في حينه ــح العيس وأوض

الاعــار والبنــاء تشــمل بنــاء 3 مجمعــات 

ســكنية عموديــة في محيــط مدينــة الصــدر 

من من 1010 ×  × 1010 الى  الى 
الصدر الثانيةالصدر الثانية  

وعود تبخرت وعود تبخرت 
واخرى آتية واخرى آتية 

ــن بغــداد، عــن  ــن أمي ــول2021  اعل ــة شــهر ايل ــي نهاي ف
إحالــة عقــد بنــاء مــا اســماها مدينــة الصــدر الثانيــة فــي 
بغــداد إلــى »شــركتين استشــاريتين«، مبينــاً أن المشــروع 
طويــل الأمــد ويســتمر 7 ســنوات ويعالــج العشــوائيات؛ 

فيــــلي
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ــوبي  ــة جن ــق الحبيبي ــد في مناط وبالتحدي

وخلــف  شــاليها  أور  وحــي  المدينــة، 

الســدة شرقيهــا وبمجمــوع لا يقــل عــن 30 

ــكنية. ــدة س ــف وح أل

وبعــد ذلــك وبعــد مــرور اكــر مــن ســنتين 

عــى اعــان المــروع وبالتحديــد في يــوم  

29 كانــون الاول عــام 2010، اوردت امانــة 

بغــداد اخبــارا اكــر تفــاؤلا عــن المــروع، 

اذ ذكــر بيــان للمكتــب الاعلامــي للأمانــة، 

ان بنــاء مــروع 10×10 يضــم في مرحلتــه 

الاولى انشــاء 82 الــف وحــدة ســكنية مــن 

قبــل احــدى الــركات العالميــة عــى ارض 

مســاحتها 14كــم2 شرق مدينــة الصــدر« .

هــذا  ان  تقــول  ان  الامانــة  تنــس  ولم 

ــل«  ــن »افض ــداً م ــيكون واح ــروع س الم

مــن  المنطقــة  في  الســكنية  المشــاريع 

والخدمــات  والتنفيــذ  التصميــم  حيــث 

التــي يحتويهــا اذ ســيكون ســعر بنــاء 

ــى في  ــروع الاع ــن الم ــد ضم ــر الواح الم

المنطقــة »والعــالم« كــا انــه يســهم في 

»تطويــر مدينــة بغــداد وتحســن نســيجها 

الحــري وتوفــر ســكن عــري لأبنــاء 

مدينــة الصــدر«.

بعــد ذلــك بأربــع ســنوات في صيــف عــام 

2014 أي بعــد مــرور 6 ســنوات عــى 

اعــان المبــاشرة بالمشروع لم ينفــذ أي شيء 

في الواقــع؛ والــذي جــرى هــو فقط تســليم 

وتســلم الامــوال بحســب المراقبــن، ونتــج 

عــن ذلــك ان اصــدر مجلــس الــوزراء قــرارا 

بإلغــاء مــروع 10 في 10 الخــاص بمدينــة 

الصــدر، وأوضــح بيــان للمجلــس أن القــرار 

تخصيصــات  مجمــل  تحويــل  تضمــن 

المــروع البالغــة أربعــة تريليونــات و765 

مليــار دينــار إلى مــروع بناء دور ســكنية 

للفقــراء المشــمولين بتوزيــع قطــع الأراضي 

الســكنية في العاصمــة بغــداد والمحافظات، 

عــى أن تتــم مناقلــة التخصيــص الســنوي 

ــن  ــار، م ــغ )196,094,000,000( دين البال

وإجــراء  العلاقــة،  ذات  الجهــات  قبــل 

ــب  ــة حس ــنوية اللاحق ــات الس التخصيص

التعاقــدات التــي يتــم مســتقبلا، بحســب 

بيــان مجلــس الــوزراء، وكالعــادة لم تبنــى 

أي  تــوزع  ولم  للفقــراء  ســكنية  دور  أي 

اراض ســكنية فيــا ظلــت العشــوائيات 

المتابعــن  بحســب  باضطــراد  تتكاثــر 

وواقــع الحــال، مــع العلــم أن مــروع 

)10×10( الــذي صــادق عليــه مجلــس 

ــة فتــح  ــوزراء ســابقا اجــرى فعــا عملي ال

ــت  ــات تقدم ــاءات  4  شركات وائتلاف عط

مــن ضمــن القائمــة القصــرة التــي تقدمت 

لتنفيــذ المــروع، فيــا عــزا المراقبــون 

ــه  ــم الغائ ــن ث ــروع وم ــذ الم ــدم تنفي ع

ــية. ــات السياس الى الخلاف

المشروع الجديد والوعود المخملية 

الحــالي  بغــداد  امــن  اعلــن  ان  بمجــرد 

الصــدر  مدينــة  بنــاء  مــروع  عــن 

»الثانيــة« حتــى تقدمــت في ايلــول 2021 

جردانــا«،  »أرابتــك  شركات  مجموعــة 

ــة في  ــذي للمجموع ــس التنفي ــال الرئي وق

ــن  ــة م ــة الصــدر الثاني ــح إن »مدين تصري

في  العشــوائيات  لمحــو  المشــاريع  أهــم 

ــدر  ــة الص ــداداً لمدين ــون امت ــداد، وتك بغ

ــاة  ــم واحــد، لتحســن مســتويات الحي رق

ولم  الســكن«،  أزمــة  وحــل  والمعيشــة 

ينــى ان يبــن أن »المــروع يتضمــن 

190 ألــف وحــدة ســكنية وســيتم تنفيــذه 

عــى مــدى ســبع ســنوات، وســيبدأ خــال 

ــف  ــن أل ــل ع ــا لا يق ــنة إســكان م أول س

ــيبدأ أولًا  ــل س ــا ان »العم ــة«، مضيف عائل

بتصميــم الهيــكل التنظيمــي والمخطــط 

التحتيــة  والبنيــة  للمــروع  التنظيمــي 

بشــكل كامــل ومــن ثــم تصميــم المســاكن، 

للمــروع  المخصصــة  الأرض  أن  و 

ــم واحــد  ــة الصــدر رق بالقــرب مــن مدين

ومســاحتها تقريبــاً 15 كــم«، و مشــراً إلى 

أن »المــروع هــو تحالــف شركات عراقيــة 

وأردنيــة لإنجــاز العمــل بشــكل كامــل، 

وشركتنــا هــي ســتقوم بالجــزء الأكــر مــن 

ــيكون  ــذي س ــاء ال ــم والبن ــال التصمي أع

عموديــاً«.

ومثلــا جــرى في الســابق حــن تعهــد 

ــب  ــإشراك مكات ــبق »ب ــداد الاس ــن بغ ام

استشــارية لبنــاء المدينــة« أعلــن أمــن 

ــة  ــاء مدين ــد بن ــة عق ــالي إحال ــداد الح بغ

الصــدر الثانيــة إلى تحالــف شركتــي )اتحــاد 

ارابتــك  وشركــة  الأردني  المستشــارين 

الإماراتيــة(. ـ  العراقيــة 

جديــر بالذكــر ان رئيــس الــوزراء العراقــي 

ــام  ــف ع ــرأس صي ــي، ت ــى الكاظم مصطف

2021 اجتماعــا لمناقشــة إعــادة إعــار 

مدينــة الصــدر ببغــداد ووجّــه بـــ »إيــاء 

هــذا الملــف الأولويــة والعنايــة عمــاً 

لإعــادة  تشــكلت  التــي  اللجنــة  بمهــام 

ــدر  ــة الص ــار مدين ــوع إع ــل موض تفعي

بعيــداً عــا اعــراه مــن تلكــؤ وإهــال«، 

الإعلامــي  لمكتبــه  لبيــان  وفقــا  وقــال 

»مــروع مدينــة الصــدر يجــب أن ينفــذ 

بعيــداً عــن الحســابات السياســية الضيقــة، 

المواطــن«،  حســاب  عــى  تــأتي  التــي 

بحســب تعبــره، وأشــار البيــان الى انــه 

»تــم الاتفــاق عــى أن يمــول المــروع عــن 

طريــق الاتفاقيــة الصينيــة«.

 بعد مرور  بعد مرور 66 سنوات على  سنوات على ''''
اعلان المباشرة بالمشروع اعلان المباشرة بالمشروع 

لم ينفذ أي شيء في لم ينفذ أي شيء في 
الواقع؛ والذي جرى هو فقط الواقع؛ والذي جرى هو فقط 

تسليم وتسلم الاموال تسليم وتسلم الاموال 
بحسب المراقبين، ونتج عن بحسب المراقبين، ونتج عن 
ذلك ان اصدر مجلس الوزراء ذلك ان اصدر مجلس الوزراء 
قرارا بإلغاء مشروع قرارا بإلغاء مشروع 1010 في  في 1010  

الخاص بمدينة الصدرالخاص بمدينة الصدر



29 282021
تشرين الاول / اكتوبر 

 العدد 214 
الســنة السابعـة عشر

سـياســةفـــ

فيلي

 بغداد وطهران بغداد وطهران  
في ميزان أمريكي من انتصر؟  في ميزان أمريكي من انتصر؟  

وماذا عن الألغام بينهما؟وماذا عن الألغام بينهما؟

أجرى معهد »المجلس 
الاطلسي« الامريكي 

قراءة معمقة لتعقيدات 
مسار العلاقات وتداخلها 

بين ايران والعراق منذ 
الثمانينيات حتى الان، 

بما في ذلك الحرب 
بينهما التي جذبت 
الحضور العسكري 
الامريكي بقوة الى 

المنطقة والمتلاشي الان 
بعد 40 سنة، وثم خلال 

سقوط نظام صدام 
حسين، والمرحلة التي 

جاءت من بعده، برعاية 
امريكية وايرانية، والتي 
أخلت بالتوازن الطائفي 
في المنطقة برمتها. 

وتقريــر المعهــد الامريــي جــاء لمناســبة 

وهــو  العراقية-الايرانيــة،  الحــرب  ذكــرى 

ــران في  ــراق اي ــزا الع ــا غ ــه عندم ــر بان يذك

22 ســبتمبر/ايول العــام 1980، لم يشــعر 

الكثــرون في المنطقــة والعــالم باسره بمشــاعر 

الاســف، ناقــا عــن دبلومــاسي عــربي في 

ــه  ــه في ذلــك الوقــت ان الامــم المتحــدة قول

ــر  ــاول »تدم ــراق يح ــة الع ــعيد« برؤي »س

ــي اطاحــت  ــة«، الت ــورة الايراني اســطورة الث

ــارت  بالنظــام الملــي الايــراني قبــل عــام واث

مخــاوف مــن حــدوث تغيــر مماثــل في 

ــج. ــيخات الخلي ــك ومش ــن الممال ــام ب النظ

امــا في واشــنطن نفســها، فيذكــر التقريــر بان 

ــأس  ــعر بالي ــت تش ــر كان ــي كارت ادارة جيم

في محــاولات اطــاق سراح 52 دبلوماســيا 

امريكيــا احتجــزوا كرهائــن في طهــران لمــدة 

ــاك في واشــنطن  ــن هن ــا، ولم يك ــام تقريب ع

مشــاعر حــب لعــراق صــدام حســن، وانمــا 

كان هنــاك شــعور بــان »ايــران تســتحق 

ــدولي«.  ــة عــى المــرح ال العقــاب والعزل

ــر ان هــذا الوضــع ســاهم في  واشــار التقري

»ميــل الولايــات المتحــدة نحــو بغــداد، كــا 

فعــل معظــم العــالم، خــال الــراع الدمــوي 

 .»1988-1980

بعــد  ايــران  ان  التقريــر،  يقــول  والان، 

ــة في  نحــو 40 ســنة، صعــدت كقــوة مهيمن

ــان  ــر في لبن ــا الكب ــل تأثيره ــة في ظ المنطق

وســوريا واليمــن والعــراق. واضــاف انــه في 

العــام 2003، حققــت الولايــات المتحــدة 

خــال اســابيع مــا فشــلت ايــران في تحقيقــه 

ــن الحــرب،  ــد م ــن عق ــرب م ــا يق خــال م

اي الاطاحــة بنظــام صــدام حســن، وهــو مــا 

ادى الى زعزعــة التــوازن الطائفــي في الــرق 

الاوســط الــذي كان يميــل للســنة منــذ فــرة 

طويلــة، كــا اضعــف الروابــط بين واشــنطن 

ــربي.  ــالم الع ــن في الع ــا التقليدي وشركائه

»الثيوقراطيــة  فــان  نفســه،  الوقــت  وفي 

ــوه في  ــدام وداعم ــل ص ــي فش ــة الت الايراني

ــى وان  ــا حت ــت راســخة محلي تدميرهــا، ظل

كانــت لا تتمتــع بشــعبية«. 

العراقيــة  »الحــرب  ان  التقريــر  وتابــع 

كــا  المفروضــة،  الحــرب  او  الايرانيــة، 

الحــدود  تغــر  لم  الايرانيــون،  يســميها 

ــون  ــا ملي ــت ايض ــن، وكلف ــة للبلدي الاقليمي

شــخص بــن قتيــل وجريــح وخلفــت دمــارا 

اقتصاديــا«، مشــرا الى ان ايــران خــرت مــا 

لا يقــل عــن ربــع مليــون شــخص، وتعــرض 

ــامل  ــار ش ــلحة دم ــات باس ــا لهج جنوده

وخاصــة الكيميائيــة، وهــو مــا ســاهم في 

نشــوء عقليــة التفكــر بــن مســؤولي الامــن 

القومــي الايــراني بــان طهــران بحاجــة الى ان 

تكــون قــادرة عــى ردع اي غــزو مــن هــذا 

القبيــل في المســتقبل. 

ومــن بــن مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل 

ــر  ــر الى تطوي ــار التقري ــذه، اش ــة ه الايراني

وخلــق  الباليســتية  الصواريــخ  برنامــج 

الجماعــات الشــيعية بــن الجــران خاصــة في 

لبنــان والعــراق، في حــن ســاهمت الحرب في 

تقويــة تحالــف ايــران مــع ســوريا العلويــة، 

ــام  ــا لنظ ــي منافس ــا البعث ــي كان نظامه الت

صــدام. وتابــع ان ايــران اســتأنفت برنامجهــا 

ــه في  ــدأ العمــل ب ــد ب ــذي كان ق ــووي ال الن
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''''

''''

»العداء بين الحكومتين 
الامريكية والايرانية الذي 
تعمق خلال ازمة الرهائن 
التي استمرت 444 يوما، 

والحرب التي استمرت 8 
أعوام، ما زال مستمرا، على 

حساب كلا الشعبين«. 

عهــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي، وهــو 

البرنامــج الــذي يشــكل مصــدر قلــق متزايــد 

ــدولي. ــع ال للمجتم

واشــار التقريــر الى ان ايــران كانــت تاريخيــا 

تمثــل  فهــي  اســراتيجيا،  وحيــدة  دولــة 

اغلبيــة شــيعية وفارســية في بحــر يغلــب 

لكنهــا  والاتــراك،  الســنة  العــرب  عليــه 

حاولــت الاســتفادة مــن نقــاط عيوبهــا. 

الايرانيــة  العراقيــة  »الحــرب  ان  واضــاف 

الــرق  الى  الامريــي  الجيــش  جذبــت 

ــدأ الان  ــة، والــذي ب الاوســط بطريقــة هائل

يتضــاءل فقــط بعــد اربعــن عامــا. 

الحكومتــن  بــن  »العــداء  ان  وتابــع 

ــال  ــق خ ــذي تعم ــة ال ــة والايراني الامريكي

ــا،  ــتمرت 444 يوم ــي اس ــن الت ــة الرهائ ازم

ــا زال  ــي اســتمرت 8 أعــوام، م والحــرب الت

مســتمرا، عــى حســاب كلا الشــعبين«. 

امــا في العــراق الــذي ازداد العــداء فيــه 

ــن  ــان م ــام 2003، ف ــذ الع ــران من ــاه اي تج

ــم  ــة ت ــه الحاكم ــه ان »طبقت ــات في المفارق

تنصيبهــا بشــكل مشــرك مــن قبــل واشــنطن 

ــدرة  ــه ق ــت نفس ــا في الوق ــران، ولديه وطه

ــا  محــدودة عــى فصــل نفســها عــن جارته

ــاظ  ــاول الحف ــي تح ــا ه ــى في ــة حت القوي

عــى العلاقــات مــع محررتهــا، اي الولايــات 

ــدة«.  المتح

واشــار التقريــر الى ان تمنــع الــدول العربيــة، 

عــن  العــربي،  الخليــج  دول  ســيما  ولا 

التعامــل مــع الحكومــات العراقيــة بعــد 

العــام 2003 ، ادى الى الى تحقيــق التقــارب 

ــدان  ــام البل ــث ق ــران حي ــراق واي ــن الع ب

والاجتماعيــة  الدينيــة  الروابــط  بتطويــر 

والثقافيــة التاريخيــة، بالاضافــة الى المصالــح 

الاقتصاديــة المتبادلــة، وشــكلا تحالفــا قويــا 

ــا.  بينه

ولفــت الى انــه عندمــا قــام تنظيــم داعــش 

بغــزو واحتــال مــا يقــرب مــن ثلــث اراضي 

ــداد  ــن بغ ــافة م ــى مس ــح ع ــراق واصب الع

خــال صيــف العــام 2014، »كان الايرانيــون 

هــم اول مــن ظهــر، واضعــن العديــد مــن 

قدراتهــم في تــرف العــراق«. 

واشــار الى انــه مــع فتــوى المرجــع الشــيعي 

ــن  ــي السيســتاني، تمك ــراق ع ــى في الع الأع

المقاتلــن  تأمــن  مــن  بمفــرده  العــراق 

المطلوبــن، ولم يكــن بحاجــة الا الى الاســلحة 

والمســاعدات  العســكريين  والمستشــارين 

اللوجســتية الاخــرى، فيــا وفــرت ايــران 

الكثــر مــن هــذا في غضــون اربــع وعشريــن 

ســاعة، اذ كان مــن الــروري للعــراق ان 

يمنــع داعــش مــن تحقيــق مكاســب إضافيــة 

عــى الارض الى ان تتعــافى القــوات المســلحة 

العراقيــة مــن الهزيمــة الاوليــة التــي منيــت 

بهــا، وعندهــا بــدأ تحالــف دولي بقيــادة 

ــطس/ ــه في اغس ــدة عمليات ــات المتح الولاي

واشــنطن  توفــر  مــع   ،2014 العــام  آب 

ــا.  ــا حاس ــا جوي دع

وبعدمــا اشــار الى وجــود فصائــل نشــأت 

خــال الحــرب مــع داعــش، والعديــد منهــا 

مرتبــط بايــران، لفــت الى ان جميــع الاطراف 

تســامحت مــع هــذه الحقيقــة الامنيــة حتى 

ــذ  ــه من هزيمــة داعــش في العــام 2017، وان

ــوات  ــن الاص ــد م ــان العدي ــن، ف ــك الح ذل

داخــل وخــارج العــراق، تطالــب بحــل هــذه 

الجماعــات المســلحة او الاندمــاج تحــت 

وان  العراقيــة،  المســلحة  القــوات  قيــادة 

الســنوات القليلــة الماضيــة برهنــت عــى ان 

التكلــم بهــذا الاقــراح اســهل مــن تنفيــذه، 

ــق  ــد فيل ــنطن لقائ ــال واش ــا ان اغتي مضيف

ــب  ــليماني، ونائ ــم س ــرال قاس ــدس الج الق

قائــد الحشــد الشــعبي ابــو مهــدي المهنــدس 

في اوائــل العــام 2020،  ادى الى انتشــار اكــر 

ــات المســلحة. للجماع

ــر الى ان  ــر التقري ــام 2003، يش ــذ الع ومن

ــران  ــن العــراق واي ــة ب ــات الاقتصادي العلاق

ــث  ــدي، حي ــار تصاع ــرك في مس ــت تتح كان

ان التبــادل التجــاري بينهــا يبلــغ 12 مليــار 

دولار ســنويا وهنــاك خطــة لزيادتــه الى 20 

ــا.  ــار دولار قريب ملي

الذكــرى  بــن  مــا  بالتزامــن  انــه  وتابــع 

احيــاء  مراســم  مــع  للحــرب  الاربعــن 

أربعينيــة الامــام الحســن، فــان البلديــن 

قيــود  عــن  للتنــازل  خطــة  عــن  اعلنــا 

ــن  ــدد الحجــاج الايراني ــادة ع التاشــرة وزي

خطــوة  وهــي  العــراق،  الى  المســافرين 

ســتفيد ايضــا العراقيــن الذيــن يــزورون 

ــة  ــه والحــج ومــن اجــل الرعاي ــران للترفي اي

الصحيــة.

وختــم تقريــر المعهــد الامريــي بالقــول انــه 

»بعــد اكــر مــن اربعــة عقــود عــى بدايــة 

الحــرب المروعــة التــي شــكلت حيــاة ورؤية 

وايــران  العــراق  ان  يبــدو  للعــالم،  جيــل 

قــد وضعــا المــاضي وراءهــا وانتقــا الى 

ــق  ــن الطري ــاف »لك ــدة«. واض ــة جدي علاق

ــة،  ــام الارضي ــن الالغ ــو م ــام لا يخل الى الام

وميــزان القــوى يميــل لصالــح ايــران بحيــث 

لا يســمح بتحالــف صحــي، كــا ان ابتعــاد 

المتحــدة  الولايــات  المســتمر عــن  ايــران 

يجعــل عمليــة التــوازن هــذه في بغــداد اكــر 

صعوبــة«. وخلــص الى القــول ان »الايرانيــن 

عــى  المنتــر  بموقفهــم  يتمتعــون  ربمــا 

العواقــب طويلــة  لكــن  القصــر،  المــدى 

ــة«. ــون وخيم ــد تك ــدى ق الم
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شهدنا في حقبة 
الجمهوريات الشعبية 
عملية تصنيع الآخر 
من الأحزاب التي يتم 
برمجتها في أقبية 
أجهزة المخابرات 
وقيادة الحزب القائد 
وإطلاقها كأحزاب 
حليفة أو معارضة 
إذا اقتضى الأمر في 
إكمال اكسسوارات 
الديمقراطية المفصلة 
على قياسات تلك 
الأنظمة الشمولية 
بامتياز، 

ديمقراطيات الشرق 
وصناعة الآخر!وصناعة الآخر!

ــداول الســلطة السياســية فقــط  حصرهــا بت

ــات  ــداد لتحــر المجتمع ــالي امت وهــي بالت

وتقدمهــا في كل مضامــر الحيــاة بــدءًا مــن 

القــراءة والكتابــة والتحــول مــن البــداوة إلى 

ــدم  ــب التق ــى مرات ــولًا إلى أع ــة وص المدني

الاجتماعــي والاقتصــادي في قبــول الآخــر، 

أهــم  مــن  يعتــر  الــذي  القبــول  هــذا 

مرتكــزات الديمقراطيــة وممارســاتها عــى 

الصعيديــن الاجتماعــي والســياسي وهــي 

بذاتهــا العلــة الأكــر تعقيــداً وربمــا الســبب 

الأكــر خطــورةً في ضآلــة فــرص نجــاح معظم 

ــا  ــي مــرتّ وتمــرُّ به التجــارب السياســية الت

ــط  ــاً والمحي ــة الــرق الأوســط عموم منطق

العــربي خاصــةً، وهــي بالتــالي ســبباً رئيســياً 

لنكــوص المجتمعــات وبطــئ تقدمهــا.

إن مســألة قبــول الآخــر والتعاطــي معــه 

ليــس وصفــة جاهــزة للتنفيــذ والأخــذ بهــا 

بقــدر مــا هــي نتــاج نظــام تربــوي ومعــرفي 

النقــد  أســاس  عــى  يقــوم  واجتماعــي 

ــردي  ــاء الف ــه البن ــذي ينســجم في ــاء ال البن

والمجتمعــي بمــا يحفــظ حقــوق الاثنــن 

ــاد  ــح الب ــا مصال ــوازن فيه ــا وتت ومصالحه

العليــا مــع مصالــح الفــرد المواطــن دون مــا 

تمييــز في العــرق أو الديــن أو الــرأي، وهــي 

بالتــالي معادلــة تنســجم فيهــا واجبــات 

الفــرد مــع حقــوق المجتمــع بمــا يعــزز قيــام 

متماســكة،  ومجتمعــات  متقدمــة  دولــة 

مــن  يبــدأ  تربــوي  نظــام  عــى  ترتكــز 

الأسرة والمدرســة وصــولًا إلى الجامعــات و 

مؤسســات المجتمــع المــدني الأخــرى، وفي كل 

ــذه إلى  ــث ه ــة التحدي ــاج عملي ــك تحت ذل

دور الأم والأب والمعلــم والمناهــج التربويــة 

والمعرفيــة الحديثــة بدرجــة أساســية لوضــع 

أســس صحيحــة في تكريــس مفاهيــم البنــاء 

بالتأكيــد  ومنهــا  للمجتمــع  الديمقراطــي 

المرتكــز الأســاسي الأكــر أهميــة وهــو قبــول 

ــر. الآخ

ــية  ــة السياس ــم الأنظم ــادت معظ ــد اعت لق

الحاكمــة في هــذه المنطقــة وغيرهــا مــن 

ــات  ــموليات والأوحدي ــة بالش ــالم المولع الع

الديمقراطيــة  مــن  نمــاذج  تبتكــر  أن 

وأصنــاف  أســاء  وتمنحهــا  الممســوخة 

ومواصفــات بحســب نمــاذج تلــك الأنظمــة 

وطبيعــة ســلوكها حيــث ابتكــرت الكثــر 

ــن  ــاف م ــواع وأصن ــة أن ــذه الأنظم ــن ه م

مفهومهــا  حــول  للالتفــاف  الديمقراطيــة 

الحقيقــي في تــداول ســلمي للســلطة وقبــول 

المختلــف، وهــي  الــرأي  الآخــر واحــرام 

ــق  ــا يتواف ــب م ــراً( حس ــج )آخ ــالي تنت بالت

مــع نظامهــا لتزيــن بــه تجاربهــا السياســية 

وأنظمــة حكمهــا الاســتبدادية، ولعلنــا نتذكر 

ــا  ــي صنعته ــات الت ــك الأحــزاب والجمعي تل

بهــا جبهــات  لتشــكل  المخابــرات  دوائــر 

وطنيــة تدعــي قيادتهــا للدولــة كــا رأينــاه 

في بغــداد ودمشــق وأمثالهــا في تصنيــع مــا 

ــة  ــة والتقدمي ــة الوطني ــمى بالجبه كان يُس

ومــن ثــم الالتفــاف عــى عناصرهــا الأصليــة 

ــة إفراغهــا وتصنيــع )آخــر( حســب  ومحاول

مــن  المطلوبــة  والمواصفــات  القياســات 

النظــام الحاكــم وتزيــن عمليتــه السياســية 

مــا  بموجــب  مدجــن  و)آخــرٍ(  بأحــزاب 

تقتضيــه مصالــح النظــام والثقافــة الأحادية.

ــي  ــادة الت ــرات الح ــم التغي ــف ورغ وللأس

حصلــت في هــذه البلــدان إلا أن متكلســاتها 

التربويــة والاجتماعيــة والسياســية مــا تــزال 

ــول  ــة التح ــوية عملي ــا في تش ــل فعلته تفع

ــه  إلى النظــام الديمقراطــي باســتخدام أدوات

المــرة  هــذه  معتمــدة  شــمولية  بعقليــة 

ــائرية  ــة والعش ــة والمذهبي ــات الديني النزع

بلــة  الطــن  يزيــد  بمــا  مطلــق  بشــكل 

يُراكــم فيــه هــذا الإرث مــن القيــم الباليــة 

والتجــارب الفاشــلة التــي كرســتها الأنظمــة 

ونفســياً،  واجتماعيــاً  سياســياً  الســابقة 

ــرات  ــداث تغي ــة لإح ــق أي محاول ــا يعي بم

نوعيــة في بنيــة المجتمــع وتوجهاتــه وفصــل 

الديــن عــن الدولــة وإعطــاء المــرأة دورهــا 

ــن  ــه م ــوره وانتقال ــل في تط ــاسي الفاع الأس

ثقافــة القريــة والبــداوة إلى الثقافــة المدنيــة 

الآخــر  وقبــول  الديمقراطــي  والســلوك 

الحقيقــي.

أو  مهدئــة  أقراصــاً  كونهــا  تتجــاوز  ولا 

المجتمــع  بنــاءات  يرمــم  ســحرياً  علاجــاً 

الاقتصاديــة والسياســية الآيلــة للســقوط 

والموبــوءة بأمــراض تكلســت عــر أزمــان 

عليهــا  أكل  تربويــة  ومناهــج  ودهــور، 

الزمــان وشرب، متغافلــن كونهــا ممارســة 

يمكــن  لا  أخلاقيــة  ومنظومــة  وســلوك 

كفاح محمود كريم



35 342021
تشرين الاول / اكتوبر 

 العدد 214 
الســنة السابعـة عشر

سـياســةفـــ

مايعنــي  كل  وتهمــل  والقومــي  الأثينــي 

بالمواطنيــة العراقيــة وحقوقهــا ، واقع ســمح 

بإمتــدادات وتدخــات ناعمــة وصريحــة 

لــدول جــوار العــراق تحــت انظــار الســفارة 

الحاكمــة  الاحــزاب  وبرغبــة  الامريكيــة، 

ــدا  ــى غ ــات مســتقبلة حت ــرت بيئ ــي وف الت

التواجــد العســكري والميليشــياوي لــدول 

الجــوار صارخــا ومتحديــا للنظــام الســياسي 

المســخ والهــش وطنيــا ، ماجعــل دول الجوار 

ــش  ــارس النه ــة لت ــا التاريخي ــد فرصته تج

ــذي  ــراق ال ــن الع ــي م ــليب الانتقام والتس

ــه  ــوة نظام ــرن بق ــف ق ــوال نص ــا ط أرهبه

ــتعداده  ــاك واس ــاحه الفت ــوري وس الدكتات

ــم للحــرب، مهــا تعارضــت الظــروف  الدائ

ــدوي  ــقوطه الم ــة س ــاهم بسرع ــو ماس ، وه

عــام 2003 .

نســتطيع القــول أن سياســة ايــران في العراق 

نجحــت أكــر مــن السياســة الامريكيــة، 

فالامريــي يتعامــل مــع القــوي عــى الأرض، 

ــى الأرض  ــوي ع ــع الق ــراني يصن ــا الاي بين

تحــت أكــر مــن عنــوان، تــارة بــولاءات 

طائفيــة عقائديــة، وأخــرى تحــت غطــاء 

النفــوذ  حســابات  في  اســاموي،وثالثة 

ــى صــارت  ــع المهمــة في العــراق، حت والمواق

والأمنيــة  والوزاريــة  الرئاســية  المواقــع 

ــران  ــة طه ــم موافق ــر دون خت ــة لاتم بالدول

التــي زحفــت حتــى الخــط الثــاني والثالــث 

مــن مواقــع المســؤولية بالعــراق .

امريــكا  عــى  ايــران  سياســة  تفوقــت 

ــياسي  ــام س ــود نظ ــعيها لوج ــراق في س بالع

هــش وضعيــف ل«الدولــة« والى جــواره 

ــياوية  ــة وميليش ــة مدني ــكيلات عقائدي تش

ــن  ــن الأثن ــا، وماب ــكرية له ــل أذرع عس تمث

تشــتغل آليــات اللادولــة لتتــوازن او تتفــوق 

عــى الدولــة ، وبهــذا تســتحكم بمراكــز 

ــاء  ــن والقض ــال والأم ــة ،الم ــلطة الفعال الس

السياســية  الصناعــة  مــن  مســتفيدة   ،

ــي مغــرب  ــة لنظــام ســياسي عراق الامريكي

ــة . ــة عراقي ــة مواطناتي ــدود أو هوي وبلاح

الســلطة القويــة تكتســب طاقــة اســتمرارها 

مــن الشــعب وبالقــدر الــذي توفــره لــه مــن 

حقــوق وحريــات ورفاهية عيــش وخدمات، 

وتفقــد طاقتهــا عــى الاســتمرار مــع قســوة 

الواقــع وتضخــم المعيشــة وتزايــد الأزمــات 

والعرقيــة  الطائفيــة  الاقنعــة  وســقوط 

نتحــدث  ونحــن  الحــال  يكــون  كيــف   ،

وضعيفــة  فاســدة  هشــة  حكومــة  عــن 

ــة  ــات طائفي ــع لتبعي ــلطتها تخض ــز س مراك

انكشــفت  نعــم  !؟  دوليــة  واســتقطابات 

حقائــق الســلوك الســياسي لاحــزاب الفســاد 

ونهــب ثــروات البــاد حتــى أصبــح العــراق 

مثــالا عالميــا للتخلــف والفســاد القيــاسي !؟ 

عندهــا اســتيقظ الشــعب عــى احتجاجــات 

عارمــة تواصلــت منــذ عــام 2011 وتوجــت 

ــة  ــت درج ــي رفع ــن 2019 الت ــورة تشري بث

الغضــب والرفــض لأحــزاب الســلطة وتمــدد 

ــد  ــن تم ــزل إرادة تشري ــوار ، ولم ت دول الج

جذورهــا في جميــع أرجــاء الوطــن العراقــي 

بمقاطعــة  صراحــة  يعلــن  صــار  الــذي 

الانتخابــات ورفــض النظــام الســياسي إذا 

ــر  ــن بح ــرج م ــلوكه ويخ ــن س ــح م لم يُصل

ــاد . الفس

الاحتلال الأذكى .. والفشل الحتمي

مــن  البريطانــي  الاحتــال  ماقدمــه  علــى  العــراق  تاريــخ  يشــهد 
تأســيس للبنــى التحتيــة للدولــة العراقيــة مــن مشــاريع النقــل مثــل 
ــران واستكشــاف النفــط وتصنيعــه  ــئ والطي ــد والموان ســكك الحدي
وتصديــره، كذلــك فــي الصحــة والتعليــم والطــرق والجســور وقوانيــن 
الإدارة والماليــة ويطــول الحديــث عــن منجــزات مازالــت شــاخصة الــى 
وقتنــا الراهــن، رغــم انقضــاض الطائــرات والصواريــخ الامريكيــة 

عليهــا فــي حربيــن انتهــت بإحتــال امريكــي جــارف للعــراق .

فلاح المشعل

جــاء الإحتــال الامريــي حامــا لوعــود 

ــا  ــي يشــكو جفافه ــة الت واحــام الديمقراطي

ســقوط  منــذ  الســياسي  العــراق  منــاخ 

الوعــود  تلــك  واســتبدل  الملكيــة،  نظــام 

بنظــام ســياسي هجينــي يحمــل عناويــن 

ديمقراطيــة، لكنــه يقــوم عــى تفريــق الآصرة 

الوطنيــة عــى أســس مكوناتيــة تحمــل معها 

أســباب احترابهــا، وتضــع نــران خلافاتهــا 

تحــت رمــاد فســادها المتخــادم بــن أحزابهــا 

وشــخوصها التــي أوكل لهــا الإحتــال تمثيــل 

طوائفهــا واعراقهــا بنحــو شــكلاني احتــكاري 

الاحــداث  فضحتــه  مــا  سرعــان  زائــف، 

ــة  ــر العراقي ــات الجماه ــقطته احتجاج وأس

ــه . ــن الى جنوب ــال الوط ــن ش م

كشــف الاحتــال الامريكي عن عــدم امتلاكه 

وبــات  العــراق،  في  اســراتيجي  لمــروع 

الأمــر مــرددا بــن الادارتــن الجمهوريــة 

ــاء  ــن الانســحاب أو البق ــة، ماب والديمقراطي

في العــراق !؟ احتــال غــر معنــي بالتحولات 

الكارثيــة التــي اصابــت العــراق بوجــود 

ــكيلات  ــزاب وتش ــن اح ــكلة م ــلطة متش س

ــا  ــي لعمقه ــي، وتنتم ــا الطائف ــع ولاءه تتب
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ــوم  أظهــر تحقيــق صحفــي، ي
جديــدة  حقائــق  الخميــس، 
أقــل مــا توصــف بـ«الفضيحــة« 
الرشــاد  ناحيــة  مجــزرة  عــن 
كركــوك،  محافظــة  فــي 
ــن  ــع م ــي الراب ــي وقعــت ف الت
والتــي  الجــاري،  أيلــول  شــهر 
أدت لمقتــل 15 منتســباً فــي 
الشــرطة الاتحاديــة، وتضمنــت 
بانتقــام  تتعلــق  معلومــات 
اغتصــاب،  بجريمــة  مرتبــط 
وليــس بهجــوم نفــذه تنظيــم 
داعــش كمــا أعلنتــه الســلطات 

رســمياً. العراقيــة  الأمنيــة 

فيلي

فضيحة مدوية.. 

مجزرة الشرطة الاتحادية في كركوك انتقام قروي من جريمة اغتصاب
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إفادات أمنية

آي«  إيســت  »ميــدل  موقــع  وذكــر 

وكالــة  ترجمتــه  تقريــر  في  البريطــاني، 

التــي  »التحقيقــات  أن  نيــوز،  شــفق 

أجريــت بنــاء عــى مقابــات مــع عنــاصر 

امنيــة ومســؤولين ميدانيــن في محافظــة 

الروايــة  تناقــض  وبغــداد،  كركــوك 

الرســمية المعلنــة بــأن عنــاصر الموقــع 

ــش،  ــن داع ــوم م ــوا لهج ــي تعرض الأمن

ــم  ــدت ذخيرته ــا نف ــوا بعدم ــم قتل وأنه

أثنــاء المعركــة«.

ــة  ــاني، أن »عملي ــع البريط ــح الموق وأوض

ضبــاط  جانــب  مــن  جــرت  تغطيــة 

القــوات الأمنيــة والعســكرية لإخفــاء 

مــا حــدث فعــا في تلــك الليلــة، وإلقــاء 

ــر  ــا تظه ــش، بين ــى داع ــؤولية ع المس

ــون  ــذه قروي ــوم نف ــات ان الهج المعلوم

أرادوا الانتقــام بســبب حادثــة اغتصــاب 

ــن  مــن جانــب ضابطــي شرطــة متمركزي

في الموقــع الأمنــي«.

وأشــار التقريــر، إلى أن »المعلومــات التي 

تحدثــت عــن مقتــل عنــاصر القــوات 

الأمنيــة خــال معركــة بالأســلحة الناريــة، 

أظهــرت  حيــث  صحيحــة،  ليســت 

تســجيلات مصــورة أن العنــاصر التســعة 

الذيــن قتلــوا بدايــة الأمــر، كانــوا جميعــا 

ــن«. نائم

ونقــل الموقــع، عــن ضبــاط يشــاركون 

في التحقيقــات، قولهــم إن »أي عنــر 

ــوع  ــن عــن وق ــع لم يعل حراســة في الموق

تعزيــزات،  ارســال  طلــب  او  الهجــوم 

وعندمــا وصــل المحققــون إلى الموقــع 

في اليــوم التــالي، قالــوا إنهــم وجــدوا 

ــس«. ــن دون ان تم ــرة م ــق الذخ صنادي

وقــال ضابــط في الشرطــة إن »تســجيلات 

الكامــرات الحراريــة تظهــر ان العنــاصر 

وقــع  عندمــا  نائمــن  كانــوا  التســعة 

الهجــوم«، مشــرا الى ان العنــر المكلــف 

بمراقبــة مشــاهد الكامــرات الحراريــة 

ــا  ــا ايض ــو نائم ــر، كان ه ــع آخ ــن موق م

ــوم«. ــع الهج ــا وق عندم

وأضــاف »رجالنــا قتلــوا بســبب الإهــال 

والتهــور وليــس بســبب نقــص الذخــرة«.

مصــادر  عــن  أيضــاً  التقريــر  ونقــل 

مطلعــة عــى الصــور التــي التقطتهــا 

الكامــرات الحراريــة، أن »الهجــوم نفــذه 

ســتة رجــال مســلحين اقتربــوا مــن الموقع 

ــدام«. ــى الأق ــيا ع مش

وذكــر التقريــر أن »الإبــاغ عــن الهجــوم 

بعــد  تــم مــن خــال الشرطــة عــى 

كيلومــرات عــدة لفــت انتباههــا صــوت 

ارســلت  وعندهــا  الرصــاص،  طلقــات 

الفرقــة الخامســة قــوة مســاندة تــم 

اســتهدافها بعبــوات متفجــرة عــى بعــد 

المســتهدف،  الموقــع  مــن  كيلومتريــن 

عنــاصر  ثلاثــة  مقتــل  في  تســبب  مــا 

آخريــن،  ســتة  وجــرح  الشرطــة  مــن 

ــم إرســال قــوة مســاندة جديــدة،  ــم ت ث

اســتهدفت هــي الأخــرى بعبــوة ناســفة، 

لكــن لم تقــع إصابــات، وبرغــم ذلــك 

فــإن قائــد القــوة قــرر العــودة بأدراجــه 

قاعدتــه«. إلى 

وأشــار التقريــر إلى أن »التحقيقــات لم 

تتوصــل حتــى الآن ما اذا كانــت العبوات 

الناســفة مرتبطــة مبــاشرة بالهجــوم عــى 

الموقــع الأمنــي«، وعــادة ما يقــوم عناصر 

ــوات متفجــرة  ــزرع عب ــم داعــش ب تنظي

عــى الطرقــات التــي تســتخدمها القــوات 

الامنيــة خاصــة في المناطــق النائيــة حــول 

ناحيــة الرشــاد.

لكــن بحســب المصــادر، فــإن كل مــن 

ــتهدف، كان  ــي المس ــع الأمن كان في الموق

ــاً  ــك الوقــت«، وفق ــول ذل ــل بحل ــد قت ق

ــاني. ــع البريط للموق

جريمة اغتصاب

وبحســب الموقــع، فقبــل ثلاثــة أيــام 

مــن وقــوع الهجــوم، كانــت فتــاة بعمــر 

مــكان  في  الماشــية  ترعــى  المراهقــة 

ناحيــة  في  الأمنــي  للموقــع  مجــاور 

ــة  ــن حراس ــران م ــا عن ــاد، لاحظه الرش

الموقــع وهــي لوحدهــا والمنطقــة خاليــة، 

فأجبروهــا عــى مرافقتهــا وتناوبــا عــى 

اغتصابهــا.

وعــن هــذه الحادثــة، أبلــغ ضابــط بــارز 

ــت آي«  ــدل إيس ــع »مي ــة موق في الشرط

البريطــاني، أن »الذيــن نفــذوا الهجــوم 

ــة،  ــي هــم مــن القري ــع الأمن عــى الموق

وهــو أشــقاء وأبنــاء عمومــة الفتــاة، 

المهاجمــن  أن  إلى  المحققــون  وتوصــل 

الذيــن  الشرطيــن  بهويتــي  علمــوا 

إلى  بالإضافــة  عنهــا،  يبحثــون  كانــا 

ــى  ــر ع ــا بالتس ــن اتهموه ــن آخري اثن

الجريمــة«.

وأشــار التقريــر، إلى أن »أربعــة جــرى 

عزلهــم داخــل غرفة نــوم موقع الحراســة 

عــن عنــاصر الشرطــة الخمســة الآخريــن 

الذيــن تــم إيقاظهــم وأجبروهــم تحــت 

تهديــد الســاح عــى الخــروج الى الفنــاء 

بالخــارج«.

وحشية الرد

في  يشــارك  شرطــة  ضابــط  وقــال 

»مــا  البريطــاني  للموقــع  التحقيقــات، 

شــاهدناه كان مروعــا ووحشــيا.. حــاول 

المهاجمــون محــاكاة أســلوب داعــش، 

تمامــا«. ينجحــوا  لم  لكنهــم 

وتحدثــت مصــادر للموقــع البريطــاني، 

أنــه »جــرى قطــع راس عنــري الشرطــة 

اللذيــن اعتديــا عــى الفتــاة في سريرهــا، 

كــا جــرى تقطيــع أعضائهــا التناســلية، 

ــن  ــري الشرطــة اللذي ــل عن ــك قت وكذل

ــاب  ــة الاغتص ــى واقع ــر ع ــا بالتس اته

ــم رأس  ــم تحطي ــن، وت ــا نائم ــث كان حي

أحدهــا بحجــر.

»المهاجمــن  أن  المحققــون  ويعتقــد 

لم تكــن نيتهــم قتــل عنــاصر الشرطــة 

أن  موضحــن  المتبقــن«،  الخمســة 

»الأمــور خرجــت عــن الســيطرة، وأن 

أحــد المهاجمــن انتابــه الغضــب وأطلــق 

ليقتلهــم جميعــا«. النــار 

»قــوات  أن  البريطــاني،  الموقــع  وعلــم 

الأمــن قامــت بمداهمــة قريــة المهاجمــن 

بعــد بضعــة أيــام، لكــن جميــع الرجــال 

المشــتبه بتورطهــم كانــوا قــد فــروا«، كــا 

أن الفتــاة وعائلتهــا قــرروا عــدم تقديــم 

شــكوى ضــد الشرطــة«.

وبعــد هــذا الهجــوم، أصــدرت قيــادة 

العمليــات  وقيــادة  الخامســة  الفرقــة 

المشــركة أوامــر بتحميــل المســؤولية عــن 

ــق  ــك وف ــش، وذل ــم داع ــوم لتنظي الهج

مــا اشــار اليــه ضبــاط في بغــداد وكركــوك 

ــاني. ــع البريط للموق

رد عسكري خجول

أن  أيضــا،  البريطــاني  الموقــع  وعلــم 

»العديــد مــن المتورطــن في الــرد الفاشــل 

ــاز  ــد الاحتج ــم الآن قي ــوم ه ــى الهج ع

ــاءة  ــأن الكف ــاوف بش ــى المخ ــوء ع الض

لقــوات  المعنويــة  والــروح  المهنيــة 

ــنوات  ــد س ــي بع ــة الت الشرطــة الاتحادي

مــن القتــال ضــد داعــش، لم يتــم خلالهــا 

تعويــض الخســائر في القــوة البشريــة 

والمعــدات بشــكل كاف، وهــو مــا أدى في 

ظــل توســيع مــدى انتشــار قواتهــم، إلى 

ــار. ــة الانهي ــد نقط ــا بع م

ونقــل التقريــر عــن أحــد كبــار الضبــاط 

ــادة الفــرق اضطــروا  ــه إن »بعــض ق قول

ــام  ــة للطع ــوال المخصص ــاق الأم الى إنف

عــى الوقــود بــدلا مــن القيــام بدوريات، 

وان العمليــات الامنيــة تعرضــت للخطــر 

مــن  الامــوال  نقــص  بســبب  أيضــا 

اجــل تجنيــد عمــاء المخابــرات، لكــن 

شــكواه الى وزارة الداخليــة لم تلــق آذانــا 

ــة«. صاغي

النوم يقتل المنتسبين

»رجالنــا  الشرطــة  قــادة  أحــد  وقــال 

ــة الى  ــن معرك ــوا م ــد انتقل ــون لق مرهق

ــا في  ــن جميع ــنوات. نح ــذ س ــرى من اخ

موقــع دفاعــي الآن. كل شيء يبــدو قاتــا 

ــا«. ــبة لن بالنس

وأشــار الموقــع إلى أن »بعــد أيــام قليلــة 

موقــع  عــى  الدمــوي  الهجــوم  مــن 

ــة  ــة الخامس ــد الفرق ــام قائ ــة، ق الحراس

اللــواء حيــدر يوســف المطــوري بعمليــة 

الليــل  منتصــف  في  مفاجئــة  تفتيــش 

لعــرات نقــاط الحراســة قــرب الرشــاد«.

ونــوه ضبــاط، إلى أن اللــواء المطــوري 

»وجــد ان معظــم مــن يفــرض انهــم في 

ــتتين  ــن أو مش ــا نائم ــوا إم ــة، كان الخدم

ــة«. ــم المحمول ــبب هواتفه بس

وقــال ضابــط شرطــة كبــر في المنطقــة إن 

»النــوم هــو الــذي يقتــل رجــالي، واحــدا 

ــول  ــعر بوص ــم لم يش ــر، بعضه ــو الآخ تل

القائــد حتــى أخرجــوه مــن سريــره«.

مصادر للموقع البريطاني:  »جرى قطع راس عنصري 
الشرطة اللذين اعتديا على الفتاة في سريرهما، 
كما جرى تقطيع أعضائهما التناسلية، وكذلك قتل 
عنصري الشرطة اللذين اتهما بالتستر على واقعة 
الاغتصاب حيث كانا نائمين، وتم تحطيم رأس 
أحدهما بحجر.

العســكري في بغــداد«.

الشرطــي  فــإن  المعلومــات،  وبحســب 

ــة جــرى  ــرا الحراري المســؤول عــن الكام

اتهامــه بالإهــال، فيــا يواجــه قائــد 

الفرقــة  أركان  ورئيــس  الثــاني  الفــوج 

ــذي  ــام ال ــد الع ــب القائ ــة ونائ الخامس

قــاد قــوة الدعــم الثانيــة التي انســحبت، 

ــم عــى  ــق »بعــدم قدرته ــات تتعل اتهام

توصيــل الدعــم الى الموقــع الــذي يتعرض 

للهجــوم في الوقــت المناســب.

وأشــار الموقــع إلى أن الشرطــة الاتحاديــة 

لم تعــرف حتــى الان بمزاعــم الاغتصــاب 

ضــد عناصرهــا، مضيفــا ان »التحقيقــات 

جهــاز  إشراف  تحــت  جاريــة  ماتــزال 

العــام  القائــد  ومكتــب  المخابــرات 

ــت  للقــوات المســلحة، لكــن مصــادر قال

ان الاعــراف العلنــي ليــس مرجحــا.

ــع، أن هــذا الهجــوم ســلط  ــر الموق واعت
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يعانــي العــراق مــن مشــكلات كبيــرة 

فــي البنــى الرياضيــة، اذ لــم تنفــذ 

مرافــق  أي  عقــود  طيلــة  فيــه 

تليــق  كبيــرة  رياضيــة  ومنشــآت 

بطاقاتــه وجمهــوره الرياضــي الكبير، 

مــا اثــر كثيــرا علــى اقامــة النشــاطات 

الرياضيــة فــي البلــد لاســيما الدوليــة 

علــى  الحظــر  اســهم  ولقــد  منهــا، 

الملاعــب العراقية بتفاقم المشــكلة، 

بحســب المراقبيــن.

تجاذبات الموقع وتأخر البناء تجاذبات الموقع وتأخر البناء 
برغم تخصيص الأموالبرغم تخصيص الأموال

فيــــلي

بسماية الرياضية بسماية الرياضية 
تراوح في مكانهاتراوح في مكانها

الاول 2021  شــهر تشريــن  منتصــف  وفي 

اعلــن عــن اتخــاذ مجلــس الــوزراء الاتحادي، 

ــة "بســاية"، الواقعــة  ــد مدين ــرارا بتحدي ق

ضمــن قضــاء المدائــن جنــوب شرقــي بغداد، 

موقعــاً لبنــاء المدينــة الرياضــة المهــداة مــن 

ــى   ــا ع ــرار تعدي ــن الق ــعودية، وتضم الس

ــام  ــدر في ع ــس ص ــن المجل ــابق م ــرار س ق

ــة، والتعديــل  ــة الرياضي 2020 بشــأن المدين

يشــمل تــولي وزارة الماليــة تخصيــص قطعــة 

الشــباب  وزارة  إلى  دونمــاً   631 مســاحتها 

والرياضــة؛ لغــرض إنشــاء المدينــة الرياضية، 

ــا  ــدة ملكيته ــة عائ ــن قطع ــزء م ــي ج وه

ــغ مســاحتها اكــر مــن  ــة تبل إلى وزارة المالي

1642 دونمــا؛ً وتضمــن القــرار تــولي وزارة 

ــروع  ــى م ــة الإشراف ع ــباب والرياض الش

ــب  ــع الجان ــة بالتنســيق م ــة الرياضي المدين

الســعودي عــن طريــق المجلــس التنســيقي 

ــف بموجــب امــر  العراقــي الســعودي، المؤل

ــام 2020.  ــواني  صــدر ع دي
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الســـعودية '''' الرياضية  المبـــادرة  تخلـــو  لم 
وكالعـــادة مـــن مواجهـــة الصـــراع والجدل 
الصراع  العراقـــي على خلفيـــة  السياســـي 
اذ  المراقبين،  الســـعودي الايراني بحســـب 
انتقدت بعـــض القوى المبادرة الســـعودية 
لمجرد تواجد ذلك الخلاف، بحســـب قولهم.

ــد  ــعودية ق ــة الس ــة العربي ــت المملك وكان

أعلنــت في نيســان 2019 تقديــم منحــة 

ــة  ــاء مدين ــار دولار لبن ــا ملي ــراق قدره للع

رياضيــة في بغــداد، وذلــك في زيــارة اجراهــا 

تعزيــز  بهــدف  ســعوديون،  مســؤولون 

ــاع  ــن ولحضــور الاجت ــن البلدي ــط ب الرواب

الســعودي  التنســيق  لمجلــس  الثــاني 

ــت في 2017  ــادرة أُطلق ــو مب ــي، وه العراق

ــف  ــن، وكش ــن البلدي ــات ب ــر العلاق لتطوي

حينهــا عــن أن 13 اتفاقيــة جهــزت للتوقيــع 

وإن العمــل في معــر عرعــر الحــدودي البري 

الــذي يربــط العــراق بالســعودية يكتمــل في 

ــهر. ــون أش غض

في  الســعودية  الاعــام  وســائل  وقالــت 

حينــه ان المملكــة "قــررت بنــاء مدينــة 

رياضيــة لأبنــاء العــراق هديــة مــن العاهــل 

الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

فضــاً عــن منحــة قدرهــا مليــار دولار"،  

وجــاء هــذا الإعــان عــى لســان رئيــس 

الــدورة  الوفــد الســعودي في اجتماعــات 

الســعودي  التنســيق  لمجلــس  الثانيــة 

والاســتثمار  التجــارة  وزيــر  العراقــي   -

ــاء  ــرع بإنش ــن الت ــف ع ــعودي؛ اذ كش الس

عقــب  للعــراق،  هديــة  ريــاضي  ملعــب 

ــاراة كــرة قــدم وديــة جمعــت منتخبــي  مب

البلديــن في البــرة عــام 2018، ثــم أعلنــت 

المملكــة في وقــت لاحــق أنهــا تتــرع بمدينــة 

ــب. ــن الملع ــدلا م ــة ب رياضي

مــن جهتهــا الحكومــة العراقيــة كانــت قــد 

ــك  ــة المل ــق مســمى مدين ــا "تطل ــت انه قال

المدينــة  عــى  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 

الرياضيــة التــي أهداهــا العاهــل الســعودي 

تكلفــة  تقــدر  التــي  العراقــي،  للشــعب 

إنشــائها بنحــو 450 مليــون دولار"، بحســب 

مديــر  بحســب  المفــرض  ومــن  قولهــا، 

المكتــب الإعلامــي في الحكومــة العراقيــة  

ــرة  ــب ك ــع ملع ــابق أن "يس ــح س في تصري

القــدم المهــدى مــن الملــك ســلمان 100 

ــرج". ــف متف أل

لقــاء  اثــر  الســعودية  المبــادرة  وجــاءت 

ريــاضي ودي جــرى في محافظــة البــرة 

عــام 2018، فــاز المنتخــب العراقــي فيــه 

مبــاراة  في   1-4 الســعودي  نظــره  عــى 

شــهدت حضــورا جماهيريــا كبــرا ضمــن 

مبــادرة مــن رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة 

ــن  ــاضي ع ــر الري ــع الحظ ــعودية لرف في الس

ــد رفعــت الجماهــر  ــة، وق الملاعــب العراقي

الســعودية  الأعــام  المبــاراة  في  العراقيــة 

ــي. ــم العراق ــن العل ــا ع فض

متغيرات اختيار الموقع

اقــرن بذلــك وتبعــه اجتــاع وفــد ســعودي 

العراقيــة  والرياضــة  الشــباب  بــوزارة 

لحســم موقــع المدينــة الرياضيــة فضــا 

ــت  ــر قال ــتهل الام ــمية، وفي مس ــن التس ع

مصــادر متطابقــة انــه جــرى الاتفــاق عــى 

انشــاء الملعــب في منطقــة اليوســفية جنــوبي 

وزيــر  اصــدر   2020 شــباط  وفي  بغــداد؛ 

الشــباب والرياضــة العراقــي آنــذاك توضيحا 

عــن التأخــر الحاصــل بشــأن هديــة ملعــب 

كــرة القــدم الــذي اعلنــت عنــه الســعودية، 

الاعــان عــن  تأخــر  "ان  بيــان  وقــال في 

الموقــع المقــرح للملعــب المهــدى الى العراق 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 

ــقاء  ــص الاش ــذي يخ ــب ال ــق بالجان لا يتعل

ولكنــه يتعلــق بأســباب محليــة قانونيــة 

اولا، واخــرى تخــص الموقــع الــذي يجــب ان 

يتضمــن شروط الـــ فيفــا واللجنــة الاولمبيــة 

الدوليــة بمواصفــات رياضيــة ناجحــة والا مــا 

الجــدوى مــن انشــاء الملعــب بـــ ســعة كبيرة 

ولا ينــال شــهادة الاعــراف مــن المؤسســات 

الرياضيــة الدوليــة"، بحســب تعبــره، مردفــا 

"ان المواقــع المقترحــة اصطــدم بعــض منهــا 

بـــ آليــة الاختيــار غــر المناســبة فيــا يتعلــق 

ــراني  ــط العم ــق التخطي ــداد وف ــة بغ بمدين

ثلاثــة  نالــت  الــذي  الوقــت  في  الجديــد 

الرياضيــة  الناحيــة  مــن  المقبوليــة  منهــا 

مــكان  اختيــار  وتــم  ايضــا  واللوجســتية 

مناســب في منطقــة اليوســفية بالقــرب مــن 

ــوزراء  مطــار بغــداد، وقدمــت الى رئيــس ال

المواقــع  احــد  عــى  للمصادقــة  المقــرح 

رياضيــة  مدينــة  ليكــون  منهــا  المناســبة 

متكاملــة فضــاً عــن الملعــب الــدولي في 

دوليــة،  مقبوليــة  لهــا  رياضيــة  مواقــع 

ونعتقــد ان الموافقــة ســتصدر قريبــا"، وقــد 

ــون  ــون ورياضي ــون عمراني ــد متخصص انتق

ــار  مــا جــاء في تلــك التصريحــات عــى اعتب

ان المنشــآت الرياضيــة هــي جــزء اصيــل ولا 

ــط العمــراني لأي  ــه مــن التخطي يمكــن فصل

ــكان  ــا للس ــى عنه ــة لا غن ــة، فالرياض مدين

ــدة، عــى  ــال الجدي لاســيما الشــباب والاجي

حــد وصفهــم، كــا ان اعــراف المؤسســات 

المرفــق  انشــاء  يتبــع  الدوليــة  الرياضيــة 

الريــاضي بصــورة لائقــة وليــس قبــل ذلــك، 

ــه كان  ــم ان ــال بعضه ــم، وق ــب قوله بحس

والامــوال  الفرصــة  اســتغلال  يتوجــب 

اذ  المدينــة؛  بنــاء  في  لــإسراع  المخصصــة 

ــوم  ــى عم ــاب ع ــس بالإيج ــك ينعك ان ذل

ــة. ــق المحيط المناط

وصــدرت تصريحــات اخــرى بشــأن الموقــع 

المحــدد لإقامة المدينــة الرياضيــة ومميزاتها، 

اذ  قالــت وزارة الشــباب والرياضــة »حــدد 

قريبــا  بغــداد،  العاصمــة  في  مبدئيــا  لــه 

طريــق سريــع  وفي  الــدولي  المطــار  مــن 

إلى محافظــة البــرة والمملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية مــا سيســهل الوصــول إليــه مــن 

كل محافظــات العــراق وليحقــق الاســتفادة 

الكاملــة مــن هــذا الــرح«، ثــم تبــن 

فيــا بعــد ان الجانــب العراقــي رشــح عــدة 

مناطــق كي يقــام عليهــا الملعــب الســعودي 

في العــراق "حيــث يوجــد ملعــب التاجيــات 

ــا شرق  ــو باب ــب عم ــداد وملع ــال بغ في ش

ــيح مناطــق  ــراق ترش ــرر الع ــذا ق ــداد، ل بغ

الوحــدة  مــروع  مثــل  بغــداد  جنــوب 

ــى  ــب ع ــييد الملع ــاية لتش ــن وبس والمدائ

أرضهــا"، وفي النهايــة جــرى الاســتقرار عــى 

ــي  ــة الت ــي المنطق ــاية" ه ــون "بس أن تك

ــب.  ــا الملع ــام عليه يق

الرياضيــة  المبــادرة  تخلــو  لم  بدورهــا 

الســعودية وكالعــادة مــن مواجهــة الــراع 

ــة  ــى خلفي ــي ع ــياسي العراق ــدل الس والج

بحســب  الايــراني  الســعودي  الــراع 

المراقبــن، اذ انتقــدت بعــض القــوى المبــادرة 

ــاف،  ــك الخ ــد ذل ــرد تواج ــعودية لمج الس

بحســب قولهــم.

العراقــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وزار 

 2021 حزيــران  في  الكاظمــي،  مصطفــى 

مجمــع مدينــة بســاية، واعلــن اشرافــه 

عــى عمليــة التنفيــذ للقــرارات المتخــذة 

بحســب  فيهــا  بــالإسراع  والتوجيــه 

تصريحــات لــه ابــان الزيــارة؛ وقــد اقــر 

ــل "كان  ــان العم ــه ب ــي في تصريحات الكاظم

متوقفــا منــذ عــام 2019 بســبب الأزمــة 

الاقتصاديــة والقوانــن غــر المجديــة والإدارة 

الســليمة". غــر 
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ويقــول الباحــث الاجتماعــي احمــد محمــد 

لوكالــة شــفق نيــوز، إن »صفحــات التواصــل 

الاســتغاثة  بنــداءات  تعــج  الاجتماعــي 

ــق  لمســاعدة المحتاجــن وهــي ظاهــرة يطل

ــا بـ)التســول الإلكــروني(«. ــا علمي عليه

لا  الظاهــرة  »هــذه  أن  محمــد  ويعتــر 

تقــل خطــورة عــن التســول في الشــوارع 

ــدا  ــة ج ــة دقيق ــاج إلى مراقب ــة وتحت والازق

لأن الكثــر منهــم غــر محتاجــن للمســاعدة 

جمــع  في  النــاس  اســتغل  بعضهــم  بــل 

 متسولون يطوّرون أعمالهم المربحة..  متسولون يطوّرون أعمالهم المربحة.. 
من الشوارع إلى منصات التواصلمن الشوارع إلى منصات التواصل

فيلي

تعج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمناشدات والاستغاثات 
ــة،  ــالات الإنســانية الحرج ــن المرضــى والح ــن م لمســاعدة المحتاجي
غيــر أن تلــك المناشــدات لا تخلــوا مــن »الاحتيــال والنصــب«، حيــث 
ينقــل المتســولون تلــك الظاهــرة مــن الواقــع إلــى العالــم الافتراضي 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي نقلــة لأعمالهــم »المربحــة«.

أمــوال كبــرة بحجــة مــرض معــن او حاجــة 

معينــة«.

استغلال العواطف

يغلــب  ولكــن  التســول  أشــكال  تتنــوع 

ــة  ــا اســتئثار العواطــف لمســاعدة عائل عليه

فقــرة لا تجــد مــأوى أو معالجــة مريــض أو 

معــاق وغالبــا مــا ترفــق بتســجيلات مصــورة 

وتنــر معهــا تقاريــر طبيــة بعضهــا مــزورة 

حتــى اعتبرتهــا الناشــطة في حقــوق الإنســان 

ليــى طــه ضربــاً مــن الاحتيــال.

أن  نيــوز،  شــفق  لوكالــة  طــه  وتوضــح 

التــي  التســول  حــالات  مــن  »الكثــر 

نشــاهدها في منصــات التواصــل الاجتماعــي 

تعــد ضربــا مــن الاحتيــال لأن الكثــر منهــم 

غــر محتــاج بــل هــو يمتهنهــا كمهنــة وهــذه 

ــال عــى  ــارة الاحتي ــة تعتمــد عــى مه المهن

النــاس لإيهامهــم بالقصــة المزيفــة التــي 

ــم«. ــا له يعرضه

يتلاعــب  منهــم  »الكثــر  أن  وتضيــف 

بعواطــف النــاس بقصــص إنســانية تأثــر 

ــع  ــابات في مواق ــات وحس ــر صفح ــم، ع به

عمليــة  تتبنــى  الاجتماعــي  التواصــل 

الإلكــروني«. »التســول 

ويتســاءل الباحــث الاجتماعــي عمــر محمــد 

عــن أســباب فســح المجــال أمــام تلــك 

النــاس  بعواطــف  بالتلاعــب  الصفحــات 

لنوايــا ســيئة«، مطالبــا بــأن »تكــون هنالــك 

رقابــة مشــددة ودقيقــة لتلــك الحــالات 

ــي  ــاج الحقيق ــن المحت ــى يتب ــا حت ومتابعته

ــال«. ــن المحت م

تطور رقمي

تطــور  مــع  تطــورت  ظاهــرة  التســول 

الحيــاة والتقنيــة وباتــت تنشــط مــع تطــور 

التقنيــات الحديثــة لتصبــح تلــك التقنيــات 

وســيلة في انتشــار الظاهــرة.

حاســبات  مهنــدس  وهــو  عزيــز  جعفــر 

ــال  ــوب ق ــز الحاس ــدى مراك ــل في إح ويعم

لوكالــة شــفق نيــوز، إن »الكثــر مــن النــاس 

الحديثــة في  العلميــة  التقنيــات  يســتغل 

ــة  ــن مهن ــن يمته ــم م ــم ومنه ــر مهنه تطوي

هــذه  يمتهــن  مــن  وبالفعــل  »التســول« 

المهــن اســتطاع أن يوظــف التكنلوجيــا في 

تحديــث المهنــة«.

واضــاف ان الســيطرة عــى هــذا الموضــوع 

تتطلــب اولا وعيــا مجتمعيــا كبــرا نســتطيع 

مــن خلالــه أن نميــز بــن المحتــاج والمحتــال 

وكذلــك يتطلــب أن تكــون رقابــة مــن قبــل 

الأجهــزة المختصــة عــى تلــك الصفحــات 

التــي تــروج لقضيــة التســول«.
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فــــيلي

ــدة  ــت ولي ــرة ليس ــا، ظاه ــدرات وتعاطيه ــارة المخ تج

ــا  ــا ومروجيه ــا ومتعاطيه ــداد تجاره ــر أن أع ــوم، غ الي

تفاقــم بالآونــة الأخــرة، في عمــوم مــدن البــاد، أصبحــت 

ــه. ــاة ومســتقبل أبنائ تهــدد المجتمــع العراقــي وحي

على طريق الحشيش.. على طريق الحشيش.. 

سلاح مدمر وأشخاص سلاح مدمر وأشخاص 
لا تقل خطورتهم عن داعش لا تقل خطورتهم عن داعش 

يهددون العراقيينيهددون العراقيين
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وتشــر مصــادر أمنيــة تحدثــت معهــا وكالة 

شــفق نيــوز؛ إلى أنــه القبــض عــى العديــد 

مــن ســالكي هــذه الطريــق خــال يــوم.

ويضيــف المصــدر وهــو مســؤول في مديرية 

العراقيــة؛ أنــه  الاســتخبارات العســكرية 

ــوا بقبضــة  ــن يقع ــا يصــل عــدد الذي أحيان

ــوم  ــرات في الي ــة، إلى الع ــزة الأمني الأجه

الواحــد.

وتابــع أنــه »خــال التحقيقــات مــع كل من 

يتــم القبــض عليــه، وقبــل أن يتــم تســليمه 

إلى الجهــات المعنيــة، أو إلى المحاكــم، تبــن 

أن دولتــن احداهــا مجــاورة للعــراق، هما 

المصــدر الرئيــي لتوريــد المخــدرات إلى 

العــراق، ومنــه الى دول الجــوار الاخــرى«.

ــران،  ــي اي ــن ه ــح، أن »اولى الدولت ويوض

محافظتــي  الى  المخــدرة  المــواد  لتصــل 

جنــوبي  والناصريــة  والبــرة  العــارة 

البــاد، ويتــم توزيعهــا إلى باقــي محافظــات 

الجنــوب، ثــم الى الكويــت والســعودية، 

والدولــة الثانيــة هــي لبنــان، حيــث أن 

ــاع، مشــهورة  ــان والبق ــوب لبن مناطــق جن

تصــل  ومنهــا  المخــدرة،  المــواد  بصنــع 

العــراق،  الى ســوريا ثــم مناطــق غــرب 

الانبــار«. محافظــة  وتحديــدا 

الشــأن  في  وباحثــن  مراقبــن  وبحســب 

الرطبــة  مناطــق  فــإن  بالانبــار،  الأمنــي 

والقائــم الحدوديتــن، اصبحتــا ممــرا لتجــار 

ــوريا،  ــان وس ــن لبن ــن م ــدرات القادم المخ

الحــدود  »انفــات  عامــل  مســتغلين 

ــا عــى  ــم توزيعه ــم يت ــن ث ــة«، وم العراقي

باقــي مــدن الأنبــار والمحافظــات الأخــرى.

الحدود المنفلتة

مــن جهتــه؛ يقــول قائممقــام قضــاء الرطبــة، 

التجــارة  »ظاهــرة  أن  الدليمــي،  عــاد 

ــا  ــة، كونه ــرة حديث ــد ظاه ــدرات، تع بالمخ

ــاد،  ــي للب ــال الأمري ــد الاحت ــرت بع ظه

عــام 2003، نتيجــة مــا أحدثتــه الحــرب 

ــوضى«.  ــن ف م

ويذكــر الدليمــي، في حديثــه لوكالــة شــفق 

نيــوز، أن »قضــاء الرطبــة يعــد ممــراً لتجــار 

المخــدرات، كونــه حــدودي مــع ثــاث دول 

ــة  ــا الثالث ــعودية الأردن، وأم ــاورة الس مج

فهــي ســوريا، وبمــا أن الحــدود منفلتــة 

مــا ســاعد  فهــذا  العــراق،  وبــن  بينهــا 

ــن والى  ــا م ــى تهريبه ــدرات ع ــار المخ تج

ــدن  ــي الم ــة وباق ــق الرطب ــن طري ــاد ع الب

ــة«. الغربي

ــردف الدليمــي، معــددا أســباب تفاقــم  وي

الظاهــرة، أن »ســوء الظــروف المعيشــية 

الرطبــة، والتــي  بهــا ســكان  التــي يمــر 

القضــاء  ابنــاء  مــن  بالعديــد  دفعــت 

بســلوك نحــو هــذا المســلك الخطــر، وعــدة 

ــم الظاهــرة  أســباب أخــرى تســببت بتفاق

هنــا في الرطبــة«.

ــرة  ــذه الظاه ــن ه ــي، »م ــذر الدليم ويح

ــة  ــع بكاف ــر المجتم ــاح يدم ــي س ــي ه الت

صنوفــه وتفاصيلــه، ولا تقــل خطورتهــا عــن 

خطــر تنظيــم داعــش والمجاميــع الارهابيــة 

ــا،  ــروا به ــا يتاج ــم ايض ــن ه ــرى، الذي الاخ

ــا«. ــذا يجــب الاســتمرار بمحاربته ل

ويبــن الدليمــي، أن »جهــود الحكومــات 

الأمنيــة  والأجهــزة  والمحليــة  المركزيــة 

ــدرات  ــار المخ ــى تج ــض ع ــة للقب متواصل

ــرة،  ــذه الظاه ــن ه ــد م ــا والح ومتعاطيه

خاصــة في قضــاء الرطبــة والمناطــق الغربيــة 

منهــم  العديــد  تــم مســك  إذ  الاخــرى، 

جزائهــم  لينالــوا  القضــاء  الى  واحالتهــم 

العــادل«.

ويتابــع الدليمــي، »اننــا كإدارة محليــة، 

ــة هــذه الظاهــرة عــن  نعمــل عــى محارب

طريــق الاســتعانة بأئمــة وخطبــاء المســاجد، 

توضــح  التــي  الدينيــة  الخطــب  لإلقــاء 

بالمخــدرات  التجــارة  وتحريــم  خطــورة 

ــدوات  ــة الن ــة إلى إقام ــا، بالإضاف وتعاطيه

مــدى  مــن  الســكان  لتوعيــة  الثقافيــة 

خطورتهــا، فضــا عــى الــدور الكبــر الــذي 

توعيــة  في  المجتمعيــة  الشرطــة  تبذلــه 

حــول  وتثقيفهــم  وإرشــادهم  المجتمــع 

كيفيــة محاربــة الظاهــرة«.

مــن  الدليمــي،  طالــب  الختــام،  وفي 

لتجــار  ممــرا  اصبحتــا  الحدوديتيــن،  والقائــم  الرطبــة  مناطــق 

عامــل  مســتغلين  وســوريا،  لبنــان  مــن  القادميــن  المخــدرات 

»انفــات الحــدود العراقيــة« ومــن ثــم يتــم توزيعهــا علــى باقــي 

مــدن الأنبــار والمحافظــات الأخــرى.
''''

ــد العــام للقــوات المســلحة مصطفــى  القائ

ــدة  ــة المتواج ــادات الامني ــي، والقي الكاظم

لملاحقــة  الجهــود  »تكثيــف  الانبــار،  في 

تجــار المخــدرات، وتوفــر فــرص العمــل 

للعاطلــن، والتــي تعــد أهــم العوامــل التــي 

تســاعد عــى الحــد مــن تفاقــم الظاهــرة«.

منفذ غير رسمي

وامــا في قضــاء القائــم الحــدودي غــربي 

الانبــار، فيقــول مصــدر أمنــي مســؤول 

في  وانتشــارها  »المخــدرات  أن  فيهــا، 

محافظــة الأنبــار، وخاصــة في قضــاء القائــم 

ــم  يعــود لســبب رئيــي، وهــو كــون القائ

منطقــة حدوديــة محاذيــة لســوريا«.

ويكشــف المصــدر، في حديثــه لوكالــة شــفق 

نيــوز، أن »المخــدرات تنقــل مــن لبنــان إلى 

ســوريا ثــم للعــراق، عــر المنفــذ اللوجســتي 

ــه  ــزب الل ــل ح ــره فصائ ــمي تدي ــر الرس غ

ــوري  ــق الس ــن في العم ــاء المتواجدي والنجب

وعــى الشريــط الحــدودي«.

ولفــت المصــدر، إلى أن »هنــاك انتشــارا 

كبــرا للمخــدرات في قضــاء القائــم، حيــث 

ــاء  ــدون إلق ــد ب ــبوع واح ــرة أس ــر ف لا تم

القبــض على تاجــر أو تاجريــن للممنوعات، 

أن  مبينــاً،  كبــرة«،  كميــات  وبحوزتهــم 

ــاء  »آخرهــا الأســبوع المــاضي، إذ شــهد إلق

القبــض عــى مجموعــة مــن الأشــخاص 

بحوزتهــم 17 كغــم مــن الحبــوب المخدرة«.

أشد خطورة من داعش

ويقــول الباحــث في الشــأن الأمــن العراقــي، 

ــان، أن »بعــض  ــاد الطوف ــن أعي ــد رك العمي

المــواد المخــدرة تدخــل الى العــراق عــن 

طريــق تجارهــا، والبعــض الاخــر تدخــل 

ــع  ــي لا تخض ــيات الت ــق الميليش ــن طري ع

وبالتــالي  حتــى،  القانــون  او  للتفتيــش 

ــذ  ــا وتنفي ــيا لتمويله ــوردا رئيس ــا م اعتبرته

رواتــب  وصرف  الإرهابيــة  عملياتهــم 

مقاتليهــم«.

لوكالــة  حديثــه  في  الطوفــان،  وبــن 

شــفق نيــوز، أن »التنظيــات الارهابيــة 

وداعميهــا، يعملــون عــى كســب الشــباب 

وتوريطهــم عــن طريــق المخــدرات، حيــث 

ــادئ  ــدرة بب ــات المخ ــم الجرع ــم منحه يت

الأمــر بالمجــان، وبعــد ان يصبحــوا مدمنــن 

في فــرة وجيــزة يقومــوا ببيعهــا عليهــم 

ــي  ــى المتعاط ــر، وع ــرات آلاف الدنان بع

الــذي أدمــن عليهــا، شرائهــا مهــا بــأي 

ــن«. ثم

شــواهد  »لــديّ  أن  الطوفــان،  واضــاف 

وادلــة كثــرة، عــى جرائــم نفذهــا مدمنــي 

المخــدرات ليتمكنــوا مــن شرائهــا، ففــي 

كربــاء قــام أحــد المدمنــن بقتــل أمــه 

واخواتــه،  اخوتــه  مــن  وخمســة  وأبيــه 

انتحــروا  الشــباب  مــن  الكثــر  وهنــاك 

ــذا  ــدرات، ل ــن شراء المخ ــم م ــدم تمكنه لع

نراهــا ظاهــرة أخطــر مــن داعــش«.

ــدد  ــق ع ــام بغل ــان، أن »القي ــع الطوف وتاب

مــن محــال بيــع المشروبــات الكحوليــة، 

كانــت ســبباً كبــراً وراء لجــوء الكثيريــن 

الى تعاطــي المخــدرات، وهــا مــا ادى الى 

تفاقــم الظاهــرة في كل محافظــات العــراق، 

وحتــى في محافظــات اقليــم كوردســتان 

ــدا«. ــة ج ــبة قليل ــو بنس ول

وحــول امكانيــة الحــد مــن الظاهــرة ودور 

ــا،  ــة في محاربته ــوات الامني ــة والق الحكوم

قــال الطوفــان، أن »غالبيــة تجــار المخدرات 

هــم مــن قــادة الميليشــيات والمافيــات، 

وهــم لــن يســمحوا بتوقــف او الحــد مــن 

الظاهــرة، حتــى انهــم لا يســمحوا لغيرهــم 

التجــارة بهــا إذا كانــت مــن غــر دول إيــران 

ولبنــان«.

وبــن أن »دور الحكومــة وقــوات الأمــن 

ــى الى مســتوى  ــة الظاهــرة لا ترق في محارب

ــة  ــا، خاص ــن تفاقمه ــد م ــا او الح معالجته

لا  المخــدرات  تجــار  مــن  الكثــر  وأن 

يخضعــون للتفتيــش في النقــاط الامنيــة، 

ولا حتــى في منازلهــم او اماكــن تواجدهــم، 

ــا  ــة، ك ــات خارجي ــن بجه ــم مرتبط كونه

قاســية  تكــون  ان  الدولــة  عــى  يجــب 

ــة،  ــار خاص ــى التج ــات ع ــديد العقوب بتش

كونهــم ســبب اســتمرار الآفــة التــي يجــب 

محاربتهــا شرعــاً وقانونــاً«.
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اقتصـــــــادفـــ

لا يمكن لبلد ما ان ينمو 
ويتطور ويحقق التنمية 

الاقتصادية المطلوبة 
والرخاء لسكانه من دون 

ان يمزج بين مصادر 
الثروة المتعدة؛ التي 

يجب الا تكون مقصورة 
على مورد اقتصادي 

واحد، لأن الاعتماد على 
مصدر وحيد للتنمية 
يدخل البلد في ازمات 

غير منتهية. 

فيــــلي

هل الثروة الحيوانية في العراق بطريقها الى الاندثار؟! 
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اقتصـــــــادفـــ

لقــد عــد المتخصصــون الــروة الحيوانيــة 

أحــد أهــم انشــطة قطــاع الزراعــة، ومصــدر 

اهميتهــا انهــا تســهم في تشــغيل الأيــدي 

والحيــاة  العمــل  ســبل  وتوفــر  العاملــة 

لســكان الريــف والباديــة وحتــى ســكان 

رؤوس  اعــداد  ارتفعــت  فكلــا  المــدن، 

الماشــية والحيوانــات المزرعيــة الاخرى زادت 

ــا  ــرص الشــباب للتشــغيل وبالعكــس، ك ف

ــيا  ــدرا أساس ــل مص ــات تمث ــك الحيوان ان تل

لاســتهلاك الســكان مــن المنتجــات الغذائيــة، 

وان تنشــيط الانتــاج الحيــواني بحســب عــدد 

ــاج  ــن الإنت ــوة ب ــن  الفج ــد م ــكان يح الس

الــذاتي  الاكتفــاء  لتحقيــق  والاســتهلاك 

ــل  ــد، لتعدي ــتيراد الى ادنى ح ــص الاس وتقلي

ــن. ــب المتخصص ــاري، بحس ــزان التج المي

ســكانية  واحتياجــات  متواضعــة  ارقــام 

ظمــة متعا

ــة  ــروة الحيواني ــم ال ــع الى حج ــن نتطل ح

ــاءات  ــب إحص ــراق و بحس ــرة في الع المتوف

ــد  ــام 2008 نج ــة لع ــة العراقي وزارة الزراع

ان الــروة الحيوانيــة المتوفــرة آنــذاك بلغــت 

بقــر،  رأس   )2552113( مجموعــه  مــا 

و)1474845(  غنــم،  رأس  و)7722375( 

جامــوس،  رأس  و)285537(  ماعــز،  رأس 

ابــل. رأس  و)58293( 

ــدول اخــرى وعــى افــراض ان  ــة ب وبالمقارن

ســكان العــراق يبلغــون نحــو 35 مليــون 

نســمة، فــان نيوزلنــدا مثــا التــي تبلــغ 

ــاء  ــب احص ــن  )بحس ــها 5.084 ملاي نفوس

العــراق  نفــوس  سُــبع  أي   )2020 عــام 

ومســاحتها نصــف مســاحة العــراق تقريبــا 

ــر  ــا بأك ــي تمتلكه ــار الت ــدد الأبق ــدر ع يُق

بقــرة  بمعــدل  أي  بقــرة،  ملايــن   5 مــن 

ســنويًا،  الرقــم  ويتزايــد  انســان،  لــكل 

النيوزلنديــة  الاغنــام  ذلــك  مــن  واكــر 

ــدر  ــا تُص ــرى، في ــات اخ ــهيرة، وحيوان الش

ــل  ــة مث ــان الثانوي ــدا منتجــات الألب نيوزيلن

ــرة  ــدان كث ــر إلى بل ــدة والقيم ــن والزب الج

اخطر مـــا تتعرض لـــه الثـــروة الحيوانية من 
شـــحة المياه اذ تعـــرض العـــراق لموجة من 
الجفـــاف لســـنوات عدة, مـــا اثر ســـلبا على 
الإنتـــاج الحيوانـــي لاســـيما الأغنـــام، فبرزت 
ظاهرة التهريب لها, بســـبب ارتفاع اســـعاها 

في الخـــارج لأنهـــا مرغوبة ...

ــا  ــان وكوري ــعودية والياب ــر والس ــا م منه

الجنوبيــة وغيرهــا مــن الــدول.

هــي  للعــراق  مجــاورة  دولــة  ان  كــا 

ــدول المصــدرة  ــا أصبحــت مــن أكــر ال تركي

الأوروبيــة،  للســوق  ومنتجاتــه  للحليــب 

ــار  ــداره 16.7 ملي ــاج ســنوي مق بحجــم انت

كيلوغــرام ســنويا، امــا في البرازيــل التــي 

ــم  ــار كغ ــنوي  35.0 ملي ــاج لس ــغ  الإنت يبل

ــن  ــر م ــا أك ــب فيه ــة الحلي ــل بصناع فيعم

مليــون برازيــي، في دليــل عــى الأهميــة 

مــن  فقــط  واحــد  جــزء  يولدهــا  التــي 

القضــاء  في  الحيوانيــة  المنتجــات  مجمــل 

عــى البطالــة. 

ويلفــت المراقبــون الى اهميــة قطــاع الــروة 

الحيوانيــة لمــا يوفــره مــن اللحــوم الحمراء و 

البيضــاء، والبيــض والحليــب ومشــتقاته، لمــا 

ــن  ــة لا يمك ــة عضوي ــواد غذائي ــن م ــا م فيه

ــاء  ــا لبن ــا لأهميته ــن معظمه ــتغناء ع الاس

الجســم، فضــا عــن انهــا تمثــل الشــق الثــاني 

ــون  ــت المراقب ــي؛ ويلف ــاج الزراع ــن الانت م

ــد حظــي  ــة ق ــروة الحيواني الى ان قطــاع ال

باهتــام كبــر مــن حيــث القــروض والدعــم 

والتكنولوجــي, وذلــك في  والمــادي  المــالي 

ســتينات و ســبعينات و ثمانينــات القــرن 

المــاضي, الا ان ســنوات التســعينات شــهدت 

تراجــع اوضــاع الــروة الحيوانيــة بشــكل 

ــول الى  ــاه الى التح ــل الاتج ــدا, بفع ــر ج كب

ــع  ــات ومن ــر العقوب اقتصــاد الحــروب وتأث

ــع اســتيراد مســتلزمات  ــر النفــط ومن تصدي

ــة. ــات المزرعي ــة الحيوان تغذي

وقــد ادى توقــف الدعــم الحكومــي بحســب 

المتابعــن الى انهيــار الصناعــات الغذائيــة 

المرتبطــة بالإنتــاج الحيــواني، كــا ادى الى 

تدمــر وتوقــف نشــاط ألــوف مــن حقــو ل 

الدواجــن, ونتــج عــن ذلــك انخفــاض كبــر 

ــوم  ــاج واللح ــم الدج ــض ولح ــاج البي في انت

ــب ومشــتقاته، مســتدركين  ــراء والحلي الحم

انــه في نهايــة التســعينات قدمــت وزارة 

بعــض  وحــدث  الدعــم,  بعــض  الزراعــة 

ــن  ــات لك ــذه المنتج ــاج ه ــاش في انت الانتع

انتكاســة  الى  تعرضــت  الحيوانيــة  الــروة 

نتيجــة   2003 عــام  بعــد  جــدا  كبــرة 

المــالي والفنــي والمــادي  الدعــم  لتوقــف 

بفعــل  العكــس  يفــرض  وكان  بالكامــل, 

توفــر الامــوال والايــدي العاملــة فانكشــفت 

تعبــر  بحســب  العراقيــة،  الســوق 

بالمنتجــات  الســوق  المتخصصــن لإغــراق 

المســتوردة وارتفــاع كلــف الإنتــاج, وضعــف 

التشريعــات والقوانــن التــي تحمــي المنتــج 

الانتــاج  تطــور  يســجلون  فيــا  المحــي. 

نســبيا في عــام 2008 وســنوات لاحقــة عــن 

طريــق الدعــم الحكومــي  ولــو بشــكل 

ــادرة  ــرف بالمب ــا ع ــق م ــن طري ــدود ع مح

وزيــادة  العراقيــة,  للحكومــة  الزراعيــة 

قبــل  مــن  للإقــراض  المخصصــة  المبالــغ 

المــرف الزراعــي التعــاوني، ولم تتواصــل 

ــة. ــك العملي تل

ويركــز المتخصصــون عــى ان اهميــة الدعــم 

الحكومــي لقطــاع الــروة يــأتي مــن اســهامها 

في تقليــص نســب البطالــة التــي يعــاني منهــا 

الاقتصــاد العراقــي بتشــغيل عــدد كبــر مــن 

العاطلــن عــن العمــل؛ ويتحدثــون عــن 

دور الحكومــة في توفــر بعــض مســتلزمات 

الانتــاج النبــاتي ومنهــا الســاد الحيــواني 

ودور الدولــة في انشــاء وتطويــر الصناعــات 

الغذائيــة، لمــا لذلــك مــن اهميــة في تقليــص 

ــن  ــة, وم ــات الحيواني ــن المنتج ــتيراد م الاس

العمالــة  عــى  الحفــاظ  في  دورهــا  ثــم 

العمالــة  مــن  والتقليــل  للبلــد  المحليــة 

تتعــرض  مــا  اخطــر  ويــأتي  المســتوردة. 

لــه الــروة الحيوانيــة مــن شــحة الميــاه 

اذ تعــرض العــراق لموجــة مــن الجفــاف 

لســنوات عــدة, مــا اثــر ســلبا عــى الإنتــاج 

ــرة  ــرزت ظاه ــام، ف ــيما الأغن ــواني لاس الحي

ــعاها في  ــاع اس ــبب ارتف ــا, بس ــب له التهري

الخــارج لأنهــا مرغوبــة, بحســب المتابعــن، 

ــة  ــزة الرقابي ــك ضعــف الأجه يضــاف الى ذل

ــن  ــد م ــة للح ــة والقانوني ــة والمالي والإداري

ــرة. ــذه الظاه ه

اســعار  شــهدت  الماضيــة  الســنوات  وفي 

العلــف وافــراخ الدجــاج ارتفاعــا كبــرا وادى 

انقطــاع الكهرباء لدفع المنتجــن الى الاعتماد 

عــى مولــدات الــكاز التــي اصبحــت تكلفهم 

ــاع  ــن ارتف ــن م ــكوى المرب ــام ش ــرا، وام كث

ــان وزارة الزراعــة عــزت  اســعار الاعــاف ف

الى  الحيوانيــة  المنتجــات  أســعار  ارتفــاع 

ارتفــاع ســعر الــدولار، مشــرة الى ان اغلــب 

ذلــك  وايــد  مســتوردة،  تكــون  الاعــاف 

مستشــار حكومــي بالقــول ان الــرر الــذي 

ــن  ــه م ــا رافق ــواني وم ــاع الحي ــق بالقط لح

ــور وتعطــل بعــض  ــزا الطي ــات بإنفلون إصاب

ــاع الأســعار؛ ويمكــن  ــول تســبب بارتف الحق

التطــرق الى انعــدام الدعــم البيطــري لمــربي 

ــون  ــه مختص ــد في ــت انتق ــن، في وق الدواج

ــة. ــرارات وزارة الزراع ق

يقــول  اذ  اخــرى،  مفارقــة  هنــا  وتــرز 

صاحــب حقــول لتربيــة الدجــاج البيــاض 

ــه  ــي«، إن ــة »في ــه مجل ــه مع ــاء اجرت في لق

ــن  ــات الدواج ــتيراد منتج ــر اس ــم حظ برغ

بنســبة  ارتفعــت  الاعــاف  اســعار  ان  الا 

ــات  ــعار اللقاح ــاع اس ــب ارتف %40 الى جان

ــعر  ــاع س ــبب ارتف ــة بس ــة البيطري والادوي

صرف الــدولار،  كــا يشــكو الرعــاة مــن 

ارتفــاع اســعار الاعــاف، اذ وصــل ســعر 

طــن العلــف الى أكــر مــن 350 الــف دينــار 

إلى مطالبــة  بالرعــاة،  دفــع  مــا  عراقــي، 

الجهــات المســؤولة بالتكفــل بتوفــر الاعلاف 

كبديــل مؤقــت حتــى هطــول الامطــار التــي 

انتظارهــا ـ بحســب تصريحاتهــم  يطــول 

ــاورة  ــدول المج ــوة بال ــي« ـ  أس ــة »في لمجل

ــران  ــان توف ــت والســعودية اللت ــل الكوي مث

أعلافــاً للحيوانــات بأســعار مخفضــة لدعــم 

الحكومــة  ان  كــا  الحيوانيــة،  الــروة 

الجزائريــة، قــررت إعفــاء واردات البــاد 

المــواشي  وأعــاف  والشــعير  الــذرة  مــن 

والدواجــن، مــن رســم القيمــة المضافــة، في 

ــوم  ــعار اللح ــاع أس ــة ارتف ــة لمواجه محاول

الحمــراء والبيضــاء.
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البصرة 
في مهب 
الألسن الملحية 
وتحذيرات 
من عودة 
التسمم الجماعي

فيــــلي

في شهر كانون الثاني 

من عام 2021 اظهر 

تقرير من البصرة ان 

مستشفياتها لم تعد 

قادرة على استيعاب 

أعداد الأطفال المصابين 

بالسرطان، فيما كانت 

إحصائيات رسمية في 

المحافظة قد سجلت 

زيادة ملحوظة في أعداد 

الإصابات بالمرض بنسبة 

ألفي إصابة في عام 2019، 
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ــادة  ــباب الزي ــان أس ــؤولين ف ــرار المس وبإق

في انتشــار المــرض ترجــع إلى تصاعــد نســب 

متخصصــن   وبحســب  البيئــي،  التلــوث 

للعيــش،  آمنــة  تعــد  لم  البــرة  فــان 

ــة  ــدم معالج ــم؛ بســبب ع ــى حــد قوله ع

ــار،  ــا الأنه ــة ومنه ــوث المتنوع مصــادر التل

التــي اصبحــت غــر صالحــة للاســتعمال 

البــري والاســتعمالات الأخــرى، عــى حــد 

وصفهــم، وهــي الأنهــر ذاتهــا التــي شــكلت 

ــائي،  ــوع الأحي ــة صالحــة للتن في المــاضي بيئ

ــار  ــوث الانه ــة وتل ــة الترب ــادة ملوح ان زي

بحســب متخصصــن ادى انقــراض الكائنات 

الحيــة، الأمــر الــذي يهــدد النظــام البيئــي 

ــة. في المنطق

 ويقــول اعضــاء في مجلــس النــواب المنتهية 

ولايتــه ان أزمــة المــاء المالــح في البــرة 

تســببت  أنهــا  القاطــع  بالدليــل  ثبــت 

الــركات  أن  كــا  سرطانيــة،  بأمــراض 

تتبــع  لا  البــرة  في  العاملــة  النفطيــة 

البيئيــة. الســامة  إجــراءات 

مــرور  برغــم  انــه  المراقبــون  ويلاحــظ 

الســنوات فــان مشــكلة ملوحــة مــاء الشرب 

ــه  ــم ان ــى الآن برغ ــل حت ــرة لم تح في الب

يجــري حلهــا بســهولة في دول خليجيــة 

ليســت لديهــا انهــار بــل انهــا تتعايــش مــع 

ــط. ــة فق ــار المالح البح

ــول  ــكلات يق ــك المش ــول لتل ــأن الحل وبش

بالإمــكان  ان  الصــدد  هــذا  في  باحــث 

القضــاء عــى التلــوث عــن طريــق إيقــاف 

معالجــة  محطــات  إنشــاء  أو  مصــادره 

كبــرة متطــورة، ولقــد جــرت محــاولات 

بهــذا الشــأن غــر انهــا كانــت متواضعــة لا 

تتناســب وحجــم المشــكلة كــا ان معظمهــا 

لم يكتمــل بفعــل ســوء الادارة والفســاد، 

بحســب المراقبــن.

مــاء  مديــر  اعلــن   2009 ايلــول  ففــي 

ــات  ــن محط ــدد م ــع ع ــن تصني ــرة ع الب

تصفيــة الميــاه الصالحــة للــرب داخــل 

المذكــورة  المحطــات  ان  وقــال  المدينــة، 

ــا،  ــا يومي ــرا مكعب ــون 350  م ــعة ملي بس

ــة  ــتؤمن حاج ــة  س ــذه الكمي ــا ان ه مبين

المحافظــة بالكامــل، ولكنــه اســتدرك، ان 

انحســار ميــاه دجلــة والفــرات اديــا الى 

ــات والملوحــة في شــط  ــادة نســبة الملوث زي

محطــات  توقــف  الى  ادى  مــا  العــرب 

ــراءات  ــوزارة اج ــاذ ال ــاه واتخ ــة المي تصفي

ــتيراد ونصــب محطــات  ــرض اس ــة لغ عاجل

ــاو وفيحــان، ويلاحــظ  ــاه في الف ــة المي تحلي

المراقبــون انــه منــذ تلــك المــدة لم تســتورد 

المحطــات الفاعلــة لتصفيــة الميــاه.   

لقــد لوحــظ في البــرة في اوقــات متعــددة 

كثــر مــن حــالات التســمم عنــد اســتعمال 

ــاح الطــوارئ في  ــي جن ــات، فف ــاء الحنفي م

ــاء  مستشــفى البــرة تمــت ملاحظــة الاطب

وشــوهد  المــرضى،  عــاج  في  المنهمكــن 

ــاة  ــش معان ــاح يعي ــكان في الجن ــد الس اح

صحيــة مريــرة إثــر إصابتــه بتســمم ســببه 

الميــاه الملوثــة كــا هــو حــال الالــوف مــن 

الألم  ان  الرجــل  ويقــول  المدينــة،  أبنــاء 

ــرب  ــأه ب ــد خط ــأتي بع ــص ي ــبب المغ بس

ــاه  ــن المي ــاع ثم ــرا لارتف ــة نظ ــاه الحنفي مي

حولــه  آخريــن  الى  وينظــر  المعدنيــة، 

يتلقــون حقــن لمعالجــة الجفــاف الــذي 

أصابهــم بســبب الإســهال الحــاد، ويوضــح 

الشــخص المدعــو ســليم لوكالــة فرانــس 

بــرس نعطــي ميــاه معدنيــة فقــط لأطفالنــا 

الثلاثــة، لكننــي وزوجتــي نــرب في أغلــب 

ــور. ــاه الصنب ــان مي الأحي

ــب  وفي شــهر تمــوز عــام  2021 حــذر مكت

في  الانســان  لحقــوق  العليــا  المفوضيــة 

ــة  ــة المركزي ــاضي الحكوم ــن تغ ــرة، م الب

مــن الارتفــاع الخطــر في نســبة الملوحــة 

العاليــة في ميــاه شــط العــرب وآثارهــا 

ــذرا  ــري، مح ــن الب ــى المواط ــة ع الجانبي

ــن  ــوز، م ــفق ني ــة ش ــه وكال ــان نشرت في بي

ــابهة  ــاع مش ــى أوض ــة ع ــرة مقبل ان الب

ــمم  ــة التس ــبح كارث ــد ش ــام 2018، تعي لع

التــي تعــرض لهــا اكــر مــن 130 الــف 

ــال  ــان،  وق ــب البي ــذاك، بحس ــن آن مواط

مديــر مكتــب المفوضيــة، إنــه بعــد المتابعــة 

ــر الخــراء في  والرصــد والاطــاع عــى تقاري

ــرة  ــة الب ــاص بمحافظ ــاه الخ ــة والمي البيئ

العــرب،  شــط  ميــاه  بملــف  وتحديــدا 

حــول  الســابقة  تحذيراتنــا  إلى  وإضافــة 

مخاطــر هــذا الموضــوع عــى صحــة اهــالي 

ــا  ــة العلي ــب المفوضي ــذر مكت ــرة، يح الب

لحقــوق الانســان مــن تغــاضي حكومــة 

نســب  في  خطــر  ارتفــاع  عــن  المركــز 

وطالــب  العــرب؛  شــط  بميــاه  الملوحــة 

بزيــادة  الميــاه  المعنيــة بملــف  الجهــات 

الاطلاقــات المائيــة كحــل أولي، وبحســب 

ــك خــال  ــة بذل ــر المــوارد المائي وعــود وزي

زيارتــه الاخــرة الى البــرة قبــل أشــهر، على 

حــد قولــه، وكــرر مكتــب مفوضيــة البــرة 

مطالبتــه مديــر مــاء البــرة بإعــادة ضــخ 

العــرب  إلى قضــاء شــط  العذبــة  الميــاه 

وربــط قضــاء ابي الخصيــب بالخــط الناقــل 

ــدده  ــذ بص ــذي لم تتخ ــة، ال ــاه العذب للمي

أي إجــراءات جــادة حتــى الآن، بحســب 

الوعــود لمكتــب مفوضيــة البــرة، بحســب 

ــه. قول

يشــار الى انــه في شــهر آب 2018 وفيــا 

شــهد العــراق نقصــا كبــراً في منســوب 

ــرة  ــت الب ــاف، عاش ــبب الجف ــاه بس المي

وســط معانــاة، الميــاه الملوثــة والمالحــة 

ونقــص الخدمــات العامــة وانقطــاع التيــار 

مفتوحــة  مجــار  وفتحــات  الكهربــائي 

ــراق  ــاعل اح ــبب مش ــواء بس ــوث اله وتل

تنتــر في حقــول نفطيــة في المنطقــة؛ وكان 

ــد  ــرة ق ــرة الصحــة في الب ــام دائ ــر ع مدي

قــال في  ذلــك الوقــت  اســتقبلنا أكــر مــن 

ــؤ في  ــة إســهال ومغــص وتقي ــف حال 17 أل

ــر  ــن المحافظــات الأك المحافظــة ، وهــي ب

البــاد والوحيــدة  بالســكان في  اكتظاظــا 

التــي تطــل عــى الخليــج و أن الوضــع 

ــذه  ــل ه ــه مث ــه لم يواج ــوءاً وإن ــزداد س ي

الأزمــة عــى مــدى أحــدى عــر عامــا مــن 

ــه، وســجل المراقبــون بعــد ذلــك اكــر  عمل

ــاه. ــمم بالمي ــة تس ــف حال ــن 130 ال م

ويتقاســم العــراق وإيــران شــط العــرب 

والفــرات  دجلــة  نهــرا  يصــب  حيــث 

ــاه البحــر  ــط بمي ــا تختل ــة لكنه مياهــا عذب

ــج، وأصبحــت  ــن الخلي ــة م ــة القادم المالح

لمســافة  تتقــدم  المالحــة  الخليــج  ميــاه 

ــال  ــر ش ــرى النه ــل مج ــر داخ 40 كيلوم

تركيــا  قامــت  حــن  في  البــرة،  مدينــة 

المتكــررة  الحــروب  ســنوات  في  وإيــران 

التــي شــهدها العــراق، بإقامــة ســدود عــى 

مصبــات الأنهــار المشــركة مــع العــراق 

انخفــاض حــاد في  الى  أدى  الــذي  الامــر 

منســوب الميــاه مــا تســبب في تغيــرات 

بيئيــة، وفضــا عــن ارتفــاع نســبة الملوحــة، 

وهنــاك نفايــات يحملهــا النهــران بينهــا 

ــاه صرف صحــي؛ وبحســب متخصصــن  مي

فانــه برغــم أن للســدود التركيــة عــى نهــري 

دجلــة والفــرات أثــرا بالغــا في انحســار مياه 

ــا  ــق مياهه ــن تدف ــل م ــا قل ــن، م النهري

الى شــط العــرب، إلا أن لمشــاريع الســدود 

الايرانيــة أثــرا قــد يكــون الأكــر في حرمــان 

أراضي  ســقي  في  عليــه  المعــول  الشــط 

البــرة وأهلهــا مــن تدفــق الميــاه العذبــة، 

ــم. ــب قوله بحس

ميــاه  في  الملوحــة  لكميــة  تبيــان  في  و 

البــرة يقــول مهنــدس زراعــي كان يجــري 

ــبة  ــص نس ــاز فح ــاعدة جه ــارات بمس اختب

الملوحــة، إن الملوحــة تبلــغ 12 مليغــرام 

الامــر  وفي  المــاء،  مــن  كيلوغــرام  لــكل 

الطبيعــي، تــراوح بــن 1 الى 1,5 مليغــرام؛ 

الميــاه  اطبــاء عــن قلقهــم لأن  وأعــرب 

ــن  ــداً م ــض ج ــز المنخف ــة ذات التركي المالح

ــور في ظــل درجــات حــرارة منخفضــة  الكل

تشــكل   ، الخريــف  موســم  في  متوقعــة 

أجــواء مؤاتيــة لظهــور الكولــرا.

وقــد نــر احــد رواد التواصــل الاجتماعــي 

ــت  ــه تح ــوك وعمم ــس ب ــورا في الفي منش

ــي مــو مــن البــرة ومــا يعــرف  ــوان ل عن

شــنو يعنــي المــاي مالــح، يتضمــن المنشــور 

تجربــة بســيطة ســويتهه عبــارة عــن تبخــر 

لــر مــن مــاء الإســالة )الي يوصــل للمنــازل( 

عــى جــدر عــى نــار الطبــاخ تركــت المــاي 

ــة  ــت النتيجــة كمي ــة وهــاي كان يتبخــر كل

الملــح الطلعــت مــن لــر مــن المــاي تقريبــا 

ــي  ــاشرا صــورة لملعقت ــام، ن خاشــوكتين طع

ــن. الطعــام الكبيرت

يتقاسم العراق وإيران شط 
العرب حيث يصب نهرا 

دجلة والفرات مياها عذبة 
لكنها تختلط بمياه البحر 

المالحة القادمة من الخليج، 
وأصبحت مياه الخليج 

المالحة تتقدم لمسافة 40 
كيلومتر داخل مجرى النهر 

شمال مدينة البصرة.
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اقتصـــــــادفـــ

ــة  ــذه المقال ــه في ه ــز علي ــد أن أرك ــا أري م

مســألة واحــدة وأعدّهــا هامــة جــداً وهــي 

وخاصــة  العاطلــن  أنظــار  نوجــه  كيــف 

القطــاع  الكبــرة مــن  الخريجــن  قوافــل 

العــام الى القطــاع الخــاص واذا مانجحنــا 

بذلــك سنســاهم بشــكل كبــر في توفــر 

فــرص عمــل لأعــداد كبــرة منهــم ولتمكنــا 

مــن خفــض نســب البطالــة في البلــد الى 

معــدلات مقبولــة ولقللنــا مــن الضغــط 

الكبــر عــى القطــاع العام,وهنــا نتســائل في 

البدايــة لمــاذا يفضــل شــبابنا القطــاع العــام 

يــرون  ولمــاذا  الخــاص؟  القطــاع  عــى 

ــام  ــاع الع ــة في القط ــول أي وظيف ــى قب ع

حتــى ولــو بعقــود مؤقتــة لســنوات طويلــة 

هــذا  عــى  الإجابــة  متدنيــة؟  وبرواتــب 

الســؤال بســيطة ومعروفــة للجميــع حيــث 

ان القطــاع العــام يوفــر ثلاثــة امتيــازات 

مهمــة للعاملــن فيــه لايجدونهــا في القطــاع 

ــي : ــاص وه الخ

ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.

التقاعد.

الأراضي  قطــع  مثــل  أخــرى  امتيــازات 

والقــروض والتســوق بالتقســيط مــن منافــذ 

عديــدة.

ان الحكومــة لــو أمعنــت جيــداً بهــذه الأمور 

ــت عــى ضــان توفيرهــا  ــو عمل ــة ول الثلاث

في القطــاع الخــاص لكانــت النتيجــة تقليــل 

الضغــط عــى القطــاع العــام والتخلــص 

مــن البطالــة المقنعــة ولقللــت الزخــم عــى 

تقليــل  في  ولســاهمت  العامــة  الميزانيــة 

معــدلات البطالــة في البلد,وهنــا يجــب عــى 

الحكومــة اتخــاذ خطــوات عديــدة لتحقيــق 

ذلــك منهــا:

الخــاص  القطــاع  كاهــل  عــن  التخفيــف 

بتقليــل الضرائــب والرســوم التــي أصبحــت 

الركــود  ظــل  في  خاصــة  فيهــا  مبالــغ 

البلــد. في  العــام  الاقتصــادي 

عــن  وتنشــيطه  الخــاص  القطــاع  دعــم 

الصغــرة  المشــاريع  في  اشراكــه  طريــق 

والمتوســطة واعطائــه الأولويــة في الحصــول 

ــركات  ــتبعاد ال ــاريع واس ــك المش ــى تل ع

الأجنبيــة والعربيــة مــن ذلــك.

ــة  ــة لتنمي ــة مدروس ــوات علمي ــاذ خط اتخ

والزراعــي والســياحي  الصناعــي  القطــاع 

عــن طريــق تقديــم التســهيلات والقــروض 

ــطة. ــرة والمتوس ــاريع الصغ ــاء المش لانش

اصــدار قوانــن وتعليــات صارمــة عــن 

طريــق وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 

وأصحــاب  العمــل  اربــاب  عــى  تفــرض 

والعاملــن  الموظفــن  بتعيــن  الــركات 

تصــدر  نظاميــة  عقــود  لديهــم بموجــب 

تضمــن  بحيــث  العمــل  وزارة  بــاشراف 

حمايــة الموظــف مــن التعســف والطــرد 

وانهــاء الخدمــة بشــكل مزاجــي وبذلــك 

ســنضمن عنــر الديمومــة والاســتمرارية في 

العمــل.

تفعيــل وتعديــل قانــون الضــان الاجتماعي 

للقطــاع الخــاص وتعديــل ســقوف الرواتــب 

التقاعديــة فيــه بحيــث تكــون مســاوية 

ــام . ــة في القطــاع الع ــب التقاعدي للروات

شــمول العاملــن بالقطــاع الخــاص بتوزيــع 

قطــع الأراضي الســكنية والقــروض العقاريــة 

في  بأقرانهــم  اســوة  الميــرة  والقــروض 

ــام. ــاع الع القط

الخــاص  القطــاع  اجبــار  عــى  العمــل 

ــى  ــل ع ــاب العم ــركات وأرب ــاب ال وأصح

تســجيل جميــع العاملــن لديهم في ســجلات 

التقاعــد  لضــان  الاجتماعــي  الضــان 

لجميــع العاملــن أســوة بأقرانهــم في القطــاع 

العــام علــاً أن قانــون الضــان الاجتماعــي 

بــه  ومعمــول  مفعــل  العــراق  في  حاليــاً 

بشــكل صــوري فقــط لأن معظــم أصحــاب 

القطــاع الخــاص يتهربــون مــن تســجيل 

العاملــن عندهــم في ســجلات الضــان تهرباً 

مــن نســبة 12 بالمائــة التــي يتوجــب عليهــم 

دفعهــا مــن الراتــب الاســمي لــكل موظــف 

وعامــل لديهم,وهــذا الأمــر تعلمــه وزارة 

العمــل والشــؤون الاجتماعيــة ومفتشــيها 

وســاكتين عنــه ولم يحركــوا ســاكناً,وللعلم 

لــو تــم عمــل اســتبيان حقيقــي لنســبة 

المشــمولين مــن العاملــن في القطــاع الخــاص 

لوجدنــا  الاجتماعــي  الضــان  بقانــون 

النســبة لاتتجــاوز الخمســة بالمائــة بأفضــل 

ــان  ــون الض ــي أن قان ــذا يعن ــوال وه الأح

الاجتماعــي للقطــاع الخــاص غــر مفعــل 

بشــكل حقيقــي وان جميــع العاملــن في 

القطــاع الخــاص لايملكــون تقاعــداً ولاضمانــاً 

لمســتقبلهم وهــذا أمــر خطــر وخلــل كبــر .

ليســت  والإجــراءات  الخطــوات  هــذه 

ــاج  ــا تحت ــة ولكنه ــى الحكوم ــتحيلة ع مس

لكانــت  توفــرت  ولــو  حقيقيــة  إرادة  الى 

النتائــج رائعــة في توجيــه انظــار جيــوش 

الخــاص  القطــاع  صــوب  العاطلــن 

البلــد  البطالــة في  ولانخفضــت معــدلات 

ولانتعــش قطاعنــا الخــاص ولتحــرك الركــود 

ــا  ــام ولضمن ــكل ع ــد بش ــادي في البل الاقتص

لشــبابنا العاطلــن بــاب رزق كريــم وضــان 

. لمســتقبلهم

كيف نوجه أنظار العاطلين الى 

القطاع الخاص؟

د. رائد الهاشمي

البطالة تعد من أهم المعايير التي يقاس بها الوضع الاقتصادي 
للبلد وكذلك تعد معيارا لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل 

الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد 
الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل 
كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي 

وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.
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ومطالب بتحلية مياه البحرومطالب بتحلية مياه البحر

تحــذر التقاريــر الدوليــة مــن ان الجفــاف يهــدد 16 دولــة فــي 

منطقــة الشــرق الاوســط بحلــول عــام 2040، و تشــير أحــدث أرقــام 

الأمــم المتحــدة بشــأن الأمــن المائــي ، إلــى أن 17 دولــة فــي العالــم 

العربــي مــن أصــل 22 توجــد حاليــاً علــى خــط الفقــر المائــي، مــن 

بينهــا 12 دولــة تــرزح بالفعــل »تحــت خــط الفقــر المائــي المدقــع«.

ملف المياه..تحذيرات من ازمات مقبلة 

فيلي
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فضــاً عــن تهديــد الجفــاف لـــ 16 دولــة في 

ــة حــول العــالم  المنطقــة مــن أصــل 33 دول

ــة  ــن »كارث ــن م ــام 2040 محذري ــول ع بحل

ــا  ــب« م ــة في المســتقبل القري ــة محدق مائي

لم يجــري تــدارك الأمــر سريعــاً. وتلفــت 

الصراعــات  أجــواء  تأثــر  الى  التقاريــر 

ــاه الرئيســة في  السياســية عــى مصــادر المي

المنطقــة، كــا هو الحــال في مصر والســودان 

حيــث الأزمــة مــع إثيوبيــا بشــأن ســد 

النهضــة، وقلــة مناســيب الميــاه التــي يعــاني 

منهــا العــراق وســوريا عــى خلفيــة الســدود 

يتعلــق  فيــا  الايرانيــة  وكذلــك  التركيــة 

بالعــراق عــى نهــرَي دجلــة والفــرات، فضــاً 

عــن المنــاخ القاحــل الــذي تعيشــيه أغلــب 

بلــدان المنطقــة والتغــر المناخــي المتواصــل، 

ــط لا  ــرق الاوس ــة ال ــة الى ان منطق منوه

تحتــوي ســوى عــى أقــل مــن %2 فقــط من 

المــوارد المائيــة الســطحية في العــالم، ومشــرة 

الى مخاطــر الأزمــات المحتملــة التــي يمكــن 

أن تنشــأ، وتتمثــل في هجــرات جماعيــة 

ــة،  ــارات اقتصادي ــا، وانهي ــط له ــر مخط غ

ــة.  ــات إقليمي وصراع

والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  وبحســب 

فــإن  )الفــاو(،  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 

»العلاقــة المعقــدة بــن نــدرة الميــاه والأمــن 

ــن  ــق م ــة تعمّ ــة في المنطق ــذائي والطاق الغ

الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

ــو  ــة«، ويدع ــدول العربي ــاه في ال ــة المي لأزم

خــراء الامــم المتحــدة الى التعامــل مــع أزمة 

الميــاه العربيــة بصفتهــا مســألة ملحــة وذات 

العلــاء والمتخصصــون  أولويــة، ويــوصي 

باســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة 

في معالجــة الميــاه المســتعملة وتدويرهــا، 

كــا يشــرون الى وجــوب توســيع الــواردات 

الغذائيــة كثيفــة الاســتغلال للميــاه، والعمل 

ــي  ــي الإقليم ــل الزراع ــق التكام ــى تحقي ع

مــن أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي المحــي، 

ــة في  ــل الكثيف ــة المحاصي ــل زراع ــر تقلي ع

ــدول  ــن ال ــتيرادها م ــاه، باس ــتعمال المي اس

ذات الوفــرة المائيــة، ويقولــون انــه مــع 

الميــاه  التجــارة في  الأخــذ في الاعتبــار أن 

فــإن  كبــرة،  بدرجــة  مكلفــة  الحقيقيــة 

الأكــر معقوليــة اســتيراد الميــاه بوســاطة 

اســتيراد الغــذاء بــدلً مــن اســتخدام عنــر 

ــة في  ــة المرتفع ــادر، وذات التكلف ــاه الن المي

ــنوي. ــا الس ــع غذائه ــاج جمي إنت

وبحســب الأمــم المتحــدة، فــإن البلــدان 

ــاه  ــة مضطــرةّ إلى الحصــول عــى المي العربيّ

باســتيراد المــوادّ الزراعيــة التــي تتطلــب 

كميــات كبــرة منهــا،  ودعــوا الى الاســتثمار 

في أســاليب مبتكــرة لرفــع مســتوى المــوارد 

باطــراد  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  المائيــة 

عليهــا، لا ســيما في اســتخدام المــوارد المائيــة 

ــاه  ــة مي ــا تحلي ــن بينه ــة وم ــر التقليدي غ

البحــر، وإعــادة اســتعمال ميــاه الــرف 

ــاه  ــا، واســتجماع مي ــد معالجته الصحــي بع

ــادة  ــي، وإع ــتمطار الصناع ــار، والاس الأمط

ــري. ــي لل ــرف الزراع ــاه ال ــتخدام مي اس

ــى  ــة ع ــة والتركي ــدود الايراني ــر الس مخاط

ــراق الع

في 17 تشريــن الاول 2021 قــررت وزارتــا 

الزراعــة، و المــوارد المائية العراقيــة، تخفيض 

للمســاحات  الشــتوية  الزراعيــة  الخطــة 

ــة  ــن خط ــع %50 ع ــاد بواق ــة في الب المروي

الموســم الزراعــي الســابق؛ بســبب شــح 

ــا  ــة، في ــرادات المائي ــاض الإي ــاه وانخف المي

اســتُبعدت محافظــة ديــالى كليــا مــن الخطة 

الزراعيــة نتيجــة انخفــاض منســوب المياه في 

ســد حمريــن بســبب قلــة الايــرادات المائيــة 

للأغــراض  الميــاه  تأمــن  واقتــرت عــى 

ــاه الــرب حــرا، وبحســب  البســتنية ومي

وزارة الزراعــة فــان الاجــراء هــو لغــرض 

ديمومــة الميــاه في الخزيــن المــائي المتوفــر في 

الســدود والخزانــات ولأجــل ضــان كميــات 

الميــاه الخــام لمحطــات الاســالة العاملــة 

في المحافظــات كافــة والبســتنة للموســم 

ــل. ــي المقب الصيف

الميــاه بســبب  العــراق شــحاً في  ويعــاني 

ــى  ــران ع ــا واي ــا تركي ــي تقيمه الســدود الت

نهــري دجلــة والفــرات، ويقــول متخصصــون 

انــه »يجــب التنســيق مــع الــدول ذات 

العلاقــة بالميــاه مثــل تركيــا وإيــران بموقــف 

أقــوى مــن خــال الســلطة الجديــدة ـ التــي 

ــا  ــرة ـ وحينه ــات الاخ ــن الانتخاب ــق ع تنبث

ســيكون العــراق مدعومــاً دوليــاً في هــذا 

ــاه  ــاف مي ــن الى جف ــره«، لافت ــف وغ الموق

بزراعــة  المعروفــة  ديــالى  آبــار محافظــة 

الحمضيــات والرمــان وانــه منــذ ســنوات 

ــرا في مــوارده مــن  يواجــه العــراق ضررا كب

نهــري  دجلــة والفــرات وروافدهــا، بســبب 

اســتمرار دول المنبــع تركيا وإيران، في إنشــاء 

الســـدود والمشــاريع الإروائيــة الضخمــة، 

التــي تســتحوذ عــى غالبية الحصــص المائية، 

مــا ينجــم عنهــا انخفــاض بالإيــرادات المائيــة 

الواصلــة الى العــراق. ووفقــا لتقريــر »مــؤشر 

ــن ان  ــاوف م ــرح المخ ــائي«، تط ــاد الم الإجه

ــول  ــار بحل ــا أنه “العــراق ســيكون أرضــا ب

عــام 2040، ولــن يصــل النهــران إلى المصــب 

ــه “في  ــن أن ــذرا م ــربي”، مح ــج الع في الخلي

الجفــاف  ملامــح  ســتكون   2025 عــام 

الشــديد واضحــة جــدا في عمــوم البــاد، 

مــع جفــاف شــبه كلي لنهــر الفــرات باتجــاه 

ــرى  ــة إلى مج ــر دجل ــول نه ــوب، وتح الجن

ــوارد”. ــدود الم ــائي مح م

عراقيــة  اكاديميــة  بحثيــة  لأوراق  ووفقــا 

فــان كميــات التدفــق الســطحي انخفضــت 

ــا  ــع بم ــد المنب ــق عن ــاض التدف بســبب انخف

نســبته 30 %، ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا 

ــا  ــة، م ــن المقبل ــر في الســنوات العشري التأث

يحــد مــن الميــاه المتاحــة للعــراق، بمــا تصــل 

نســبته الى %60. ويعضــد هــذا قــول وزيــر 

المــوارد المائيــة العراقيــة، إن “منســوب المياه 

ــن ينبعــان  ــة والفــرات، اللذي في نهــري دجل

مــن تركيــا انخفــض بنســبة تصــل إلى 50 في 

ــق  ــران خفضــت تدف ــا أن “إي ــة“، مردف المئ

الميــاه إلى ســد دربنديخــان إلى “الصفــر” 

ــد  ــة إلى س ــاه المتدفق ــة المي ــت كمي وخفض

المئــة”،  في   70 إلى  “تصــل  بنســبة  دوكان 

المتخصصــن  بحســب  ذلــك  الى  يضــاف 

ــة  ــرات المناخي ــن التأث ــة م ــارة المتأتي الخس

ــة  ــح لجن ــا توض ــراري، في ــاس الح والاحتب

الزراعــة والميــاه في البرلمــان، ان “العــراق 

خــر في الســنوات العــر الاخــرة نحــو 

)80 %( مــن الميــاه المتدفقــة إليــه مــن 

إيــران بعــد قطعهــا نحــو )35( رافداً رئيســاً، 

ــط”. ــة فق ــد إيراني ــو )7( رواف ــي ه والمتبق

وهــدد وزيــر المــوارد المائيــة العراقــي في 

صيــف 2021 بــأن بغــداد ســتلجأ للمحافــل 

ــن  ــة م ــا المائي ــتحصال حقوقه ــة لاس الدولي

إيــران إذا أصرت الأخــرة عــى قطــع جميــع 

المــوارد المائيــة عــن ديــالى ورفضهــا الانصياع 

الميــاه  شــح  اضرار  تقاســم  لاتفاقيــات 

الاقليميــة، عــى حــد قولــه، وشــدد عــى ان 

»الجانــب الايــراني لم يبــد اي تجــاوب معنــا 

ــر وجــداول  ــن انه ــاه ع ــازال يقطــع المي وم

ــا  ــد، م ــة والون ــكارون والكرخ ــروان وال س

ســبب اضرارا جســيمة لســكان ديــالى التــي 

تعتمــد بشــكل مبــاشر عــى الميــاه القادمــة 

ــران«. ــن اي م

امــا فيــا يتعلــق بتركيــا فقــد بــدأت والعراق 

منــذ منتصــف ايلــول 2021 في تفعيــل بنــود 

ــري  ــاه نه ــم مي ــأن تقاسُ ــد بش ــاق جدي اتف

ــة  ــاق ثلاث ــن الاتف ــرات ويتضم ــة والف دجل

محــاور رئيســة، أولهــا زيــادة الإطلاقــات 

المائيــة لنهــري دجلــة والفــرات، والثــاني 

ــة  ــرك في العاصم ــي مش ــز بحث ــاء مرك إنش

ــرات  ــرر في ف ــم ال ــث تقاسُ بغــداد، والثال

الشــح المــائي، بحســب وزارة المــوارد المائيــة 

ــون  ــول، دورس ــأن يق ــذا الش ــة، وبه العراقي

ــة  ــات المائي ــة السياس ــس أكاديمي ــدز، رئي يل

بــن  الــذي جــرى  ”الاتفــاق  أن  التركيــة، 

ــر  ــه الأث ــون ل ــن أن يك ــا يمك ــراق وتركي الع

الإيجــابي عــى جميــع الــدول المتشــاطئة 

ــم  ــول تقاس ــكلات ح ــن مش ــاني م ــي تع الت

ــل“. ــوض الني ــا دول ح ــاه، ومنه المي

بـــا  أرضـــا  ســـيكون  “العـــراق 
أنهـــار بحلول عـــام 2040، ولن 
يصـــل النهران إلـــى المصب في 
الخليـــج العربي”، محـــذرا من أنه 
ملامح  ســـتكون   2025 عام  “في 
الجفـــاف الشـــديد واضحـــة جدا 
فـــي عمـــوم البـــاد، مـــع جفاف 
باتجاه  الفـــرات  لنهر  كلي  شـــبه 
الجنـــوب، وتحول نهـــر دجلة إلى 
المـــوارد”. محدود  مائـــي  مجرى 
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الســنة السابعـة عشر

الملف الفيليفـــ

من انطلاق العام الدراسي الجديد، بعد عامين ''''

من الابتعاد عن المدارس.. تبدأ صفحة 

معاناة جديدة للعوائل التي تبحث لابنائها 

عن افضل طريق لمستقبل زاهر مليء بالآمال 

العريضة في خضم اوضاع متأزمة على 

جميع المستويات. التحديات الامنية وكورونا 

والمصاعب الاقتصادية وغيرها الكثير ستكون 

الشغل الشاغل للآباء والامهات. بنية تحية 

متهالكة بانتظار ابناءنا وهم يرسمون احلامهم 

في وطن مجهول المستقبل..


